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 المقدمة 

ــود المجتمــع المــدني العــربي  ــر إلى المســاهمة في جه يهــدف هــذا التقري

ــط  ــة مــن خــال النظــر في الرواب ــة الاجتماعي ــق العدال مــن أجــل تحقي

بــن الضرائــب وعــدم المســاواة بــن الجنســن، اســتنادا إلى البحــوث التــي 

ــبكه  ــن ش ــر م ــق بتقري ــو مرف ــس. وه ــان وتون ــر ولبن ــت في م أجري

ــة  ــة الضريبي ــن العدال ــة ع ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ ــات العربي المنظ

ــة.  ــة العربي ــتدامة في المنطق ــة المس والتنمي

إنّ عــدم المســاواة بــن الجنســن في السياســات الضريبيــة مســاله تثير قلقا 

عالميــا في الســنوات الاخــره، كــا يشــكّل  موضوعــا رئيســيا في المناقشــات 

المتعلقــة بالماليــة العامــة وتمويــل التنميــة ومســؤوليه الحكومــات تجــاه 

ــب ،  ــات فحس ــل للحكوم ــدرا للدخ ــت مص ــب ليس ــن.  فالضرائ المواطن

بــل هــي أيضــا أداه فعالــه لأعــاده توزيــع الــروة والدخــل ، ولذلــك فــان 

منظــور المســاواة بــن الجنســن في السياســة الضريبيــة ضروري لتحســن 

معالجــه الفجــوات بــن الجنســن في الــروة والدخــل والفــرص.

ويجــب عــي معظــم البلــدان ،  منهــا العديــد في المنطقــة العربيــة ، ان 

تــدر إيــرادات كافيــه مــن الضرائــب مــن أجــل ضــان التمويــل المســتدام 

ــن.  ــع المواطن ــيه لجمي ــات الاساس ــر الخدم ــو وتوف ــراتيجيات النم لاس

ولذلــك ، فــان السياســة الماليــة ، التــي تحــدد كيفيــه انفــاق الإيــرادات 

الضريبيــة ، مهمــة أيضــا في هــذه المقاربــة. 

الضرائــب التــي تفــرض عــي تمويــل الانفــاق الحكومــي مهمــة أيضــا لأنهــا 

ــن  ــن بإعطــاء المواطن ــة والمواطن ــن الحكوم يمكــن ان تعــزز المســاءلة ب

مصلحــه في كيفيــه اســتخدام الــروة الوطنيــة. ويكتــي هــذا الأمــر 

اهميــه خاصــه بالنســبة للمســاواة بــن الجنســن لان المــراه ممثلــه تمثيــا 

ناقصــا عمومــا في صنــع القــرار عــي جميــع المســتويات.

ومــن شــان القضــاء علي التحيــز الجندري في السياســات الضريبيــة )كيفيه 

رفــع الإيــرادات الضريبيــة( ان يســاعد عــي تقليــص التفــاوت الاجتماعــي 

، ولكــن المســاواة الاجتماعيــة تتطلــب أكــر مــن مجــرد سياســة ضريبيــة 

ــياسي  ــام الس ــة والاهت ــام الحديث ــائل الاع ــت وس ــد وضع ــه. وق عادل

للربيــع العــربي ، وألازمــه الماليــة العالميــة والتدابــر التقشــفية اللاحقــة في 

العديــد مــن البلــدان التفــاوت المتزايــد ، ودور السياســة الماليــة في أعــاده 

توزيــع الــروة ، في طليعــة المناقشــات السياســة العامــة. 

ــم  ــا لفه ــام به ــن القي ــي يتع ــوث الت ــن البح ــر م ــاك الكث ــزال هن ولا ي

الاختــالات وأوجــه التحيــز بــن الجنســن في مختلــف النظــم الضريبيــة 

إدراكا تامــا ، ويلــزم أيضــا النظــر فيهــا بالنســبة للسياســة الماليــة الأوســع 

نطاقــا كاداه للمســاواة بــن الجنســن وتوفــر المــوارد لحقــوق المــراه مــن 

خــال أداه أعــاده توزيــع الــروة والدخل وتوفــر الخدمات ، مثــل الصحة 

ــة للمــراه  ــي تســتجيب للاحتياجــات المختلف ــة ، الت ــة الاجتماعي والحماي

والرجــل. ولذلــك فــان كيفيــه رفــع الضرائــب وكيفيــه اســتخدامها مهــان 

ــدري في  ــز الجن ــر ينصــب أساســا عــي التحي ــز هــذا التقري ، ولكــن تركي

السياســة الضريبيــة.

يواجــه الباحثــون والمحللــون والنشــطاء العديــد مــن الصعوبــات لأنهــم 

يحاولــون معالجــه التحيــز الجنــدري في الضرائــب وإيجــاد حلــول قائمــه 

عــي الادلــه:

	1 الافتقــار إلى البيانــات الضريبيــة المصنفــة حســب نــوع الجنــس .

المتعلقــة  البيانــات  تجمــع   ، المثــال  ســبيل  فعــي  للتحليــل. 

ــدلا مــن  ــرادات والنفقــات عــي مســتوي الاسره المعيشــية )ب بالإي

ــارن  ــل مق ــن الصعــب اســتخدامها في تحلي ــردي( وم المســتوي الف

ــدان.  ــن البل ب

	2 صعوبــة جمــع البيانــات الموثوقــه مــن القطــاع غير الرســمي الذي .

ــه  ــل في ــذي تمث ــال وال ــه الع ــة غالبي ــة العربي ــف في المنطق توظ

المــراه تمثيــا قويــا. 

	3 الأعــراف الجندريــة التقليديــة وهيــاكل الســلطة-غالبا مــا تكــون .

المــراه غــر مدركــه لحقوقهــا ، ولا تحظــي بالدعــم الــكافي للحصــول 

عــي الاعــراف بتلــك الحقــوق أو عــدم إدماجهــا بمــا فيــه الكفايــة 

ــا تكــون  ــادرا م ــث ن ــا ، بحي ــم عــن حقوقه ــي تتكل في المجتمــع ل

مســاءله  المــراه  تســتطيع  ولا  ســمعت.  وشــواغلها  قضاياهــا 

حكوماتهــا عــن مبــادئ المســاواة والانصــاف بــن الجنســن في 

ــراه. ــز ضــد الم ــع اشــكال التميي ــي جمي ــه القضــاء ع اتفاقي

	4 ــراه . ــل والم ــة للرج ــلوكيات الاقتصادي ــن الس ــز ب ــة التميي صعوب

عــي مســتوي الاســتهلاك والإنتــاج والتعريــف المنفصــل لهــذه 

الضرائــب  أنــواع  مختلــف  اثــر  فهــم  أجــل  مــن  الســلوكيات 

والإصلاحــات الضريبيــة المقترحــة عــي المــراه والرجــل.

وفي المنطقــة العربيــة ، لم يكــن هنــاك ســوي القليــل جــدا مــن البحــوث 

ــد تغــرت  ــة مــن منظــور جنســاني. وق ــل السياســات الضريبي ــي تحل الت

السياســات الضريبيــة في المنطقــة خــال العقــد المــاضي ، مــا جعــل مــن 

ــل  ــن أج ــاء م ــال والنس ــي الرج ــة ع ــار التفاضلي ــم الآث ــروري تقيي ال

توفــر التوجيــه الملائــم لواضعــي السياســات وأصحــاب المصلحــة في 

ــك النهــج.  ــه إصــاح تل ــذي يجــري في الوقــت ال

السياســة  واهميــه  نطاقــا  الأوســع  القضايــا  بعــض  نوقشــت  وقــد 

ــره  ــه الاخ ــة في الاون ــة العربي ــة في المنطق ــة الاجتماعي ــة للعدال الضريبي

ــة لا  ــدان العربي ــة لمعظــم البل فقــط ، وتشــر إلى ان السياســات الضريبي

تســتجيب للحاجــة إلى العدالــة بــن الجنســن وتســهم في عــدم المســاواة 

الظلــم.  والبحــوث في هــذا المجــال لهــا مــا يبررهــا إلى حــد كبــر ، نظــرا 

ــة  ــة بالنســبة للتنمي ــه السياســة الضريبي ــام واهمي ــام الع ــد الاهت لتزاي

ــتدامة. المس
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كثــرا مــا تــؤدي اثــار السياســات الضريبيــة إلى تفاقــم أو تعزيــز 

ــم النظــم  ــن الجنســن ، ولكــن يمكــن أيضــا تنظي ــات القائمــة ب التفاوت

ــل ،  ــراه والرج ــن الم ــاواة ب ــدم المس ــن ع ــل م ــه تقل ــة بطريق الضريبي

وتســهم في  تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. فعــي ســبيل المثــال ، قامــت 

بعــض البلــدان الناميــة ، بمــا فيهــا الهنــد وباكســتان ، بإدخــال انحيــازات 

ــة  واضحــة لصالــح المــراه في نظمهــا الضريبيــة.  و هــذا يعــوض عــن قلّ

فــرص العمــل والتعليــم المتاحــة للمــراه والتــي دخلهــا يقــل عمومــا عــن 

الرجــل )ومــن المرجــح أيضــا ان تاخــذ المــراه فــرات انقطــاع عــن العمــل 

الامومــه أو غيرهــا مــن مســؤوليات الرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر أو لان 

العمــل الــذي يقومــون بــه اقــل انتظامــا وأمنــا(. بالتــالي ، فــان التحيــز 

ــن  ــد م ــا في الح ــاعد أيض ــن ان يس ــة يمك ــم الضريبي ــدري في النظ الجن

أوجــه عــدم المســاواة.  

ويمكــن للنظــم الضريبيــة أيضــا ان تحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة بــن 

الجنســن إذا نجحــت في زيــادة الإيــرادات المتاحــة للانفــاق العــام عــي 

الخدمــات والهيــاكل الاساســيه التــي تســاعد عــي معالجــه أوجــه عــدم 

المســاواة بــن الجنســن أو تســاعد عــي خفــض مســؤوليات الرعايــة غــر 

ــك ، ينبغــي عــى الحكومــات تعميــم مراعــاة  المدفوعــة للمــراه.  ولذل

المنظــور الجنــدري عنــد وضــع الميزانيــة.

وينبغــي فهــم التحيــز الجنــدري في النظــم الضريبية بالنســبة للســياقات 

ــا  ــع نطاق ــات الأوس ــع للتحدي ــم أوس ــار فه ــددة وفي اط ــة المح الوطني

التــي تواجــه العدالــة الاجتماعيــة في كل بلــد. فالمســاواة بــن الجنســن 

شرط ضروري ولكنــه غــر كاف للعدالــة الاجتماعيــة. وفي حــن ان التحيــز 

ــة  ــات الضريبي ــان السياس ــم ، ف ــة مه ــات الضريبي ــدري في السياس الجن

تحتــاج أيضــا إلى دراســة مــن منظــور أوجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة 

ــي  ــوث الت ــرزت البح ــال ، أب ــبيل المث ــي س ــرى. فع ــة الأخ والاقتصادي

أجرتهــا مؤخــرا مجموعــه ميزانيــه المــراه في المملكــة البريطانيــة الابعــاد 

العنصريــة للسياســات الضريبيــة والضريبيــة والآثــار غــر المتناســبة 

ــا  ــات تدريجي ــذه النفق ــت ه ــذ 2010 ، خفض ــف ؛ ومن ــر التقش لتداب

الانفــاق العــام عــي الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات العامــة ، وأصابــت 

أفقــر الفئــات ، بمــا في ذلــك نســاء الســود والأقليــات العرقيــة والأمهــات 

العازبــات.

ولإبــاغ هــذا التقريــر ، قامــت الشــبكة بتحليــل التحيــزات الجندريــة في 

النظــم الضريبيــة لثلاثــه بلــدان مختاره-لبنــان ومــر وتونــس. وتبحــث 

هــذه الورقــة النتائــج الرئيســية المســتمدة مــن فــرادي التقاريــر القطرية.

وكان الهــدف هــو تقديــم أدلــه أوليــه بشــان التحيــزات الجندريــة 

ــات  ــدان والإصلاح ــذه البل ــة له ــم الضريبي ــة في النظ ــة والضمني الصريح

ــن.  ــن الجنس ــاواة ب ــدم المس ــه ع ــتجابه لأوج ــر اس ــا أك ــة لجعله اللازم

واســتخدمت منهجيــه مشــركه شــملت اســتعراض الأدبيــات ذات الصلــة 

ــه ،  ــة ، والانظم ــن الضريبي ــة ، والقوان ــات الاجتماعية-الاقتصادي ، والبيان

ــاني  ــور جنس ــن منظ ــرادات ، م ــات الإي ــه ، وبيان ــات الاداري والممارس

وتســتند هــذه الدراســة الاقليميــه إلى النتائــج والاســتنتاجات التــي 

خلصــت اليهــا دراســات الحــالات القطريــة الثــاث.

الضرائــب والمســاواة بيــن الجنســين فــي التنميــة 
وأطــر حقــوق الإنســان

والاتفاقيــة المتعلقــة بالقضــاء عــي التمييــز ضــد المــراه ، التــي تضفــي 

ــرعي  ــان ، تس ــوق الإنس ــب حق ــع جوان ــي جمي ــانيا ع ــورا جنس منظ

الانتبــاه إلى ان الوضــع القانــوني للمــراه غالبــا مــا يكــون مرتبطــا بالــزواج 

، وان التمييــز ضــد المــراه غالبــا مــا يكــون مرتبطــة بأدوارهــا الانجابيــه.  

وهــو يجــر الحكومــات عــي تجســيد مبــدا المســاواة بــن الرجــل والمــراه 

ــي  ــرى ، وع ــبة الأخ ــات المناس ــع التشريع ــة وجمي ــاتيرها الوطني في دس

ــن والانظمــه  ــل أو إلغــاء القوان ــر المناســبة لتعدي ــع التداب اتخــاذ جمي

والأعــراف والممارســات القائمــة التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــراه )المــادة 

2(. وينــص أيضــا عــي »التطويــر الكامــل لحقــوق المــراه والنهــوض بهــا« 

)المــادة 3( ؛ المســاواة بــن الجنســن في جميــع المجــالات ، بمــا في ذلــك 

ــاة  ــادة 11 دال( ، والمشــاركة في الحي ــي )الم الحــق في الضــان الاجتماع

ــادة 15( ،  ــة )الم ــائل المدني ــون والمس ــادة 13( ، والقان ــة )الم الاقتصادي

وفي ملكيــه الممتلــكات وأدارتهــا )المــادة 16(. وصدقــت تونــس ولبنــان 

ومــر عــي الاتفاقيــة في 1981 1997 ، 1985 عــي التــوالي.

وقــد أكــد إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن مــن جديــد التــزام الحكومــات 

ــد  ــذ ورص ــم وتنفي ــة إلى تصمي ــي الحاج ــد ع ــرر التاكي ــة وك بالاتفاقي

ــد  ــاءة والتعاض ــة والكف ــم بالفعالي ــراه( تتس ــن الم ــه م ــاركه كامل )بمش

للمــراه.   الاقتصــادي  الاســتقلال  وتعزيــز  سياســات  الجنســن  بــن 

ــكلي  وتشــمل نقــاط العمــل اســتعراض وتعديــل سياســات الاقتصــاد ال

ــب(  ــك الضرائ ــا في ذل ــل السياســات )بم ــة وتحلي والسياســات الاجتماعي

ــر عــي الفقــر وعــدم المســاواة ولا ســيما عــي المــراه )58( ،  ــي تؤث الت

مــن منظــور جنســاني ؛ للتصــدي لتمثيــل المــراه في صنــع القــرار ، بمــا في 

ــة )155(. ــة الضريبي ــق بالسياس ــا يتعل ــك م ذل

ــي  ــتدامة ، ع ــة المس ــداف التنمي ــال ال2030 لأه ــدول اع ــدد ج ويح

الرغــم مــن انــه غــر ملــزم ، رؤيــة قويــه للمســاواة بــن الجنســن ، بمــا 

ــن  ــة ب ــاواة الكامل ــاه بالمس ــراه وفت ــه كل أم ــع في ــالم تتمت ــك »ع في ذل

ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــع الحواجــز القانوني الجنســن وجمي

تحــول دون تمكينهــن تمــت ازالتهــا ».  ويهــدف الهــدف 5 إلى »تحقيــق 

ــال  ــن خ ــات م ــاء والفت ــع النس ــن جمي ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب المس

أهــداف للتصــدي للتمييــز )5.1( الاعــراف بالرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر 

ــة  ــات العام ــر الخدم ــن خــال توف ــا م ــر قيمته ــزلي وتقدي ــل المن والعم

ــؤولية  ــم المس ــز تقاس ــة وتعزي ــة الاجتماعي ــيه والحماي ــاكل الاساس والهي

داخــل الاسره المعيشــية )5.4( ومنــح المــراه حقوقــا متســاوية في المــوارد 

ــدم  ــن ع ــد م ــي إلى الح ــدف 10 ، الرام ــمل اله ــة )5-ا(. ويش الاقتصادي

المســاواة ، أهدافــا للإدمــاج الاقتصــادي )10.2( ، والقضــاء عــي القوانــن 
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ــؤ  ــبة لضــان تكاف ــات المناس ــز التشريع ــة ، وتعزي ــات التمييزي والسياس

الفــرص وسياســات الحمايــة الضريبيــة والأجــور والاجتماعيــة للمســاواة 

ــن الجنســن )10.3( ب

ــال  ــدول اع ــن ج ــزا م ــزءا لا يتج ــان ج ــوق الإنس ــوك حق ــد صك وتع

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ال2030 ، وللعه

ــوق  ــم حق ــة في صمي ــة الضريبي ــع السياس ــد يض ــم واح ــة حك والثقافي

الإنســان. وتقــي المــادة 2 )1( بــان تتخــذ الحكومــات خطــوات باقــي 

ــع  ــل لجمي ــال الكام ــق الاع ــة لتحقي ــا المتاح ــه موارده ــمح ب ــا تس م

ــوق.  الحق

واســتجابه لهــذه الأطــر ، اتخــذت بعــض الحكومــات خطــوات ايجابيــه. 

فعــي ســبيل المثــال ، ومــن أجــل تحليــل اثــار الضرائــب عــي المســاواة 

المــراه والرجــل  الجنســن وتقديــم معلومــات عــن مســاهمه  بــن 

ــات  ــع المعلوم ــيك بجم ــاكا في المكس ــة اواكس ــوم ولاي ــب ، تق في الضرائ

ــس. ــوع الجن ــب ن ــة حس الضريبي

الترابــط بيــن الضرائــب والجنــدر: مــا هــي القضايــا 
المفهومية؟

ــة  ــر الاجتماعي ــة المعاي ــة في النظــم الضريبي ــزات الجندري تعكــس التحي

ــرت هــذه النظــم بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، بمــا  الســائدة. وتأث

في ذلــك المواقــف الاجتماعيــة إزاء أدوار كل مــن الرجــل والمــرأة. ونتيجــة 

ــة – إذ  ــزات جندري ــة تحي ــم الضريبي ــن النظ ــد م ــر العدي ــك، يظُهِ لذل

تعامــل الرجــال والنســاء في شــكل مختلــف بطــرق يمكــن أن تؤثــر ســلباً 

ــداره،  ــد مق ــه وتحدي ــن عدم ــل م ــار العم ــم في شــأن اختي ــى قراراته ع

وعــى عــادات اســتهلاكهم الشــخصي، وعــى عبئهــم الضريبــي الإجــالي. 

ويمكــن للتحيــزات الجندريــة في النظــام الضريبــي في أي بلــد معــن 

أن تكــون صريحــة وضمنيــة. وتنتـُـج التحيــزات الجندريــة الواضحــة 

عــن أحــكام محــددة في القانــون أو التنظيــات أو الإجــراءات التــي 

تتعامــل عمــداً مــع الرجــال والنســاء في شــكل مختلــف – مثــاً، تقديــم 

التخفيضــات الضريبية/الإعفــاءات الممنوحــة للمكلفــن مــن الذكــور 

لكــن ليــس للإنــاث. وفي بعــض الحــالات الأخــرى، لا تعُتــرَ المــرأة كيانــاً 

ــرأة  ــة الم ــور ومعامل ــم الذك ــون دع ــا يك ــادة م ــف. وع ــاً كمكل منفص

المتزوجــة كــا لــو كان دخلهــا ملــكاً لزوجهــا مــرراً بحقيقــة أن الرجــل 

ــة  ــات البطريركي ــة في المجتمع ــن الأسرة، وخاص ــؤول ع ــادة المس ــو ع ه

ــزات الصريحــة مــن الســهل نســبياً تحديدهــا،  )إلســون، 2015(. والتحي

لأنهــا تعتمــد إلى حــد كبــر عــى اللغــة المســتخدمة في قانــون الضرائــب 

ــة. ــات الضريبي أو التنظي

ــل وضوحــاً وذات  ــي أق ــة أخــرى، فه ــة، مــن جه ــزات الضمني ــا التحي أم

صلــة بالاختلافــات في طريقــة أثــر النظــام الضريبــي )أو أي تدبــر 

للسياســة الضريبيــة( عــى رفاهيــة الرجــال والنســاء. والأشــكال الضمنيــة 

ــات  ــبب الترتيب ــل، بس ــة تمي ــكام قانوني ــي أح ــة ه ــزات الجندري للتحي

الاجتماعيــة والســلوكيات الاقتصاديــة النموذجيــة، إلى أن تكــون لهــا آثــار 

ــة  ــة الضمني ــزات الجندري ــد التحي مختلفــة عــى الرجــل والمــرأة. وتحدي

وقياســها أصعــب لأنهــا تعتمــد في جــزء كبــر منهــا عــى الأحــكام القيميــة 

للســلوكيات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المرغوبــة، والتــي قــد تختلــف 

ــة إلى أخــرى. ــرة زمني ــراً مــن مجتمــع إلى آخــر ومــن ف ــاً كب اختلاف

باختصــار، إن تصميــم النظــام الضريبــي في أي بلــد قــد يؤثــر عــى توزيــع 

الدخل/الــروة بــن النســاء والرجــال )أثــر إعــادة التوزيــع(، وكذلــك عــى 

توزيــع العمــل المأجــور وغــر المأجــور )أثــر ظــرفي(.

المصــادر  والضمنيــة:  الصريحــة  التحيــزات 
لمحتملــة ا

)أ( التحيزات الجندرية الصريحة

توجــد هــذه التحيــزات عــادة في الضرائــب المبــاشرة )عــى الدخــل ورأس 

المــال( مقارنــة بالضرائــب غــر المبــاشرة )اســتهلاك الســلع والخدمــات(، 

لأن الضريبــة المبــاشرة تنطبــق عــى الأفــراد أو الوحــدات الأسريــة، ومــن 

ثــم فهــي تســتوعب بســهولة معاملــة مختلفــة للرجــال والنســاء. ويمكــن 

العثــور عــى التمييــز الصريــح في القواعــد التــي تحكــم توزيــع الدخــل 

المشــرك )مثــل الدخــل مــن غــر العمــل والدخــل مــن شركــة عائليــة(، 

ــرى، وفي  ــة الأخ ــز الضريبي ــوم والحواف ــاءات والحس ــص الإعف وفي تخصي

ــدات  ــرّح عــن العائ ــذي ي ــة الشــخص ال ــب، وفي هوي معــدلات الضرائ

الضريبيــة، وفي هويــة الشــخص الــذي يدفــع الضرائــب. والــرر الناجــم 

عــن الضرائــب المبــاشرة أقــل بكثــر، عــى الرغــم مــن كونــه أســهل لجهــة 

التعــرف إليــه، مقارنــة بالــرر الناجــم عــن الضرائــب غــر المبــاشرة.

مــن النقــاط الجديــرة بالذكــر أن ضرائــب الدخــل قــد تكــون شــاملة أو 

مجدولــة. ففــي إطــار نظــام ضريبــي شــامل، يجــري تجميــع الإيــرادات، 

وعــادة لا ينطبــق ســوى جــدول واحــد للمعــدلات الضريبيــة. في المقابــل، 

ــدولاً  ــل ج ــواع الدخ ــن أن ــوع م ــه كل ن ــة، يواج ــام الجدول ــل نظ في ظ

ــل  ــى الدخ ــاملة ع ــب الش ــت الضرائ ــب. وكان ــدلات الضرائ ــاً لمع مختلف

ــا.  ــاء عليه ــود للقض ــزت الجه ــة وترك ــزات الجندري ــدر التحي ــادة مص ع

فالتمييــز الجنــدري الصريــح في ضريبــة الدخــل المجدولــة في شــكل 

تــام ليــس شــائعاً للغايــة، لأن المســؤولية الضريبيــة تنشــأ في مــا يتعلــق 

ــدلاً مــن مكلــف معــن. بمصــدر دخــل معــن ب
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ــاشرة  ــب المب ــزات الصريحــة في الضرائ ــة للتحي وتشــمل المصــادر المحتمل

مــا يــأتي:

• ــي تســمح 	 ــة، الت ــدول العربي ــك معظــم ال ــا في ذل ــدان، بم في البل

ــكل  ــة الدخــل الشــخصي مــع هي ــح مشــرك في نظــم ضريب بتصري

معــدلات تصاعديــة نســبياً، تؤثــر الضرائــب غالبــاً عــى النســاء أكــر 

مــن الرجــال لأن النســاء »تكــون إيراداتهــن عــادة أقــل مــن دخــول 

أزواجهــن، ولديهــن ميــل أكــر للعمــل المتقطــع، ويقدمــن رعايــة 

غــر مأجــورة في المنــزل. ويعــزى هــذا الاختــاف في الدخــل جزئيــاً 

ــاً  ــك جزئي ــع ذل ــل، ويرج ــوق العم ــاء في س ــد النس ــز ض إلى التميي

إلى تمييــز ســابق في مجــال التعليــم. وهــذا يجعــل المــرأة تتحمــل 

معــدلاً ضريبيــاً هامشــياً أعــى لأن كلاً مــن الدخلــن يخضــع 

للضريبــة عــى أنهــا دخــل واحــد )يجــري تحديــد الضريبــة عــى 

ــل  ــى دخ ــادة ع ــل ع ــرأة تحص ــن أن الم ــن(، في ح ــل الدخل مجم

أقــل. وعــى الرغــم مــن أن التصريــح المشــرك يــؤدي إلى تحقيــق 

ــع  ــرك يق ــل المش ــل – لأن الدخ ــأسرة في المجم ــة ل ــب مالي مكاس

في شريحــة ضريبيــة أدنى مقارنــة بالتصريــح الفــردي – ليــس 

بالــرورة أن يكــون للمــرأة رأي في كيفيــة اســتخدام هــذا المكســب 

ــر عــى  المــالي. وفــرض ضرائــب أعــى عــى دخــل النســاء قــد يؤث

مشــاركتهن في ســوق العمــل وســلوكهن الإنجــابي وحقوقهــن في 

الرعايــة الاقتصاديــة في حالــة الطــاق. وفي بعــض البلــدان، يكــون 

شــكل مــن أشــكال التمييــز الجنــدري واضحــاً تمامــاً بســبب اشــراط 

ــالي،  ــط، وبالت ــزوج فق ــم ال ــرك باس ــي مش ــح ضريب ــم تصري تقدي

ــت  ــاً، كان ــف. مث ــل كمكل ــا وجــود منفص ــس له ــة لي ــإن الزوج ف

ــى أن  ــص ع ــام 1990، تن ــى الع ــة، حت ــل البريطاني ــة الدخ ضريب

يقــوم الــزوج وحــده بتقديــم التصريــح الضريبــي المشــرك، شــأنها 

في ذلــك شــأن ضريبــة الدخــل الفرنســية حتــى العــام 1983. 

ــوم. ــة إلى الي وتواصــل ســويسرا هــذه الممارس

• وفي بعــض نظــم التصاريــح الضريبيــة المشــركة، يجــري احتســاب 	

الضريبــة عــى أم عزبــاء بمعــدل أعــى مــن الضريبــة عــى زوجــن 

عــى افــراض أن الأسرتــن تضــان معالــن وتكســبان الدخــل 

نفســه. وهــذا غــر عــادل إلى حــد كبــر، إذا عرفنــا أن الأم العزبــاء 

ــة  ــة المنطق ــة. وفي حال ــالأم المتزوج ــة ب ــر مقارن ــادة أفق ــون ع تك

العربيــة، لهــذه القضيــة أهميــة وجدّيــة أكــر بســبب تزايــد عــدد 

الأرامــل الناتــج مــن الصراعــات المؤســفة التــي وقعــت في العديــد 

ــرأة الأسرة،  ــرأس الم ــا ت ــك، عندم ــى ذل ــاوة ع ــدان. وع ــن البل م

ســتحتاج إلى تقديــم دليــل قانــوني عــى أن زوجهــا وأولادهــا 

ــرارو، 2014(. ــون )كاب معال

• والنظــام الضريبــي القائــم عــى التصريــح المشــرك والشــامل 	

لجدولــة معــدل هامــي تصاعــدي، قــد يثبــط أيضــاً الكســبة 

الثانويــن، لأن ضريبــة دخلهــم تبــدأ عنــد أعــى معــدل للضرائــب 

الهامشــية عــى الدخــل الأســاسي. ومــا يســمى »ضريبــة الــزواج« 

هــذا في ظــل نظــام التصريــح المشــرك، يُعتــرَ عــادة منطويــاً عــى 

تمييــز ضــد النســاء، عــى الرغــم مــن أنــه ينطبــق، بطبيعــة الحــال، 

عــى الــزوج في مــا لــو كان كاســباً ثانويــاً. وتأخــذ دراســات ضريبــة 

الدخــل منــذ فــرة طويلــة الجنــدر في الاعتبــار مــن خــال النظــر 

صراحــة في الاختلافــات في ســلوكيات عــرض العمالــة لــدى الرجــال 

العامــة. وتشــر هــذه  والنســاء، وانعكاســاتها عــى السياســة 

الدراســات إلى أن اســتجابة عــرض العمالــة إلى ضريبــة الدخــل لــدى 

ــر  ــون، أك ــن كســبة ثانوي ــاً أنه النســاء المتزوجــات، المفــرض غالب

منهــا لــدى الرجــال المتزوجــن. وهــذا يعنــي أنــه للحــد مــن تكلفــة 

كفــاءة ضريبــة الدخــل، في حــال كان كل شيء آخــر متســاوياً، 

يجــب أن تخضــع النســاء المتزوجــات للضريبــة بمعــدل أقــل مــن 

الرجــال المتزوجــن.

• وعــى العكــس مــن ذلك، في ظل نظــام ضريبي قائم عــى التصريح 	

الفــردي، يُعــزَى دخــل المتزوجــن مــن الأجــور إلى العامــل منهــا، 

في حــن يشــكل الدخــل الناجــم عــن مصــدر غــر العمــل مشــكلة 

أكــر تعقيــداً، لأنــه يجــب أن يُنسَــب إلى أحــد الزوجــن. لكــن ثمــة 

عــدة طــرق محايــدة جندريــاً لنســبة الإيــرادات الناجمــة عــن غــر 

العمــل، مثــل نســبتها كلهــا إلى الكاســب صاحــب الدخــل الأعلى، أو 

نســبة الدخــل مناصفــة إلى الزوجــن، أو الســاح للزوجــن بنســبة 

ــزوج  ــل إلى ال ــبة الدخ ــا، أو نس ــي يختارانه ــة الت ــل بالطريق الدخ

ــر المشــركة. وتتضمــن  ــكات غ ــة للممتل ــة القانوني صاحــب الملكي

العديــد مــن القوانــن الضريبيــة التــي تســتخدم التصريــح الفــردي 

تحيــزات جندريــة صريحــة لجهــة أنهــا تنســب كل الدخــل الناجــم 

ــزوج الرجــل بغــض النظــر عــن الظــروف.  عــن غــر العمــل إلى ال

وهــذه الممارســة مســتمدة مــن تقاليــد القانــون العــام الإنكليــزي 

ــان هــو  ــه الزوج ــذي يحصــل علي ــرض أن كل الدخــل ال ــذي اف ال

ملــك للــزوج. وهــذا يتناقــض مــع تقاليــد القانــون المــدني، الأكــر 

انتشــاراً في البلــدان اللاتينيــة الأوروبيــة، الــذي كان يعتــر الدخــل 

ــركة« )أي  ــة مش ــا »ملكي ــاء زواجه ــن أثن ــن الزوج ــب م المكتس

ممتلــكات كلا الزوجــن(. وبإمــكان النســبة للــزوج الرجــل أن ترفــع 

ضريبــة هــذا الدخــل، إذا كان هــذا الــزوج يدفــع ضريبــة بمعــدل 

ضريبــي هامــي أعــى.

• ــة 	 ــرَ تخصيــص التخفيضــات والإعفــاءات والحوافــز الضريبي ويُعت

الأخــرى طريقــة أخــرى يحــدث فيهــا التمييــز الجنــدري الصريــح 

في نظــام التصريــح الفــردي. وعــادة مــا تمنــح البلــدان إعفــاءات أو 

اقتطاعــات لأغــراض مختلفــة، وبالنســبة للأطفــال المعالــن، والــزوج 

ــردي،  ــح الف ــك. وبموجــب نظــام التصري ــا إلى ذل ــل، وم ــر العام غ

يجــب تخصيــص هــذه الإعفــاءات والحســوم للزوجــن. وفي بعــض 

ــن أن  ــي يمك ــوم الت ــاءات والحس ــة الإعف ــف طبيع ــدان، تختل البل

ــد  ــوا رجــالاً أم نســاء. وق ــا إذا كان ــا المكلفــون وفــق م ــب به يطال

ــر هــذا التخصيــص أيضــاً عــى الالتزامــات الضريبيــة. يؤث

• ويُعــزَى أيضــاً دخــل الــركات العائليــة في العديــد مــن البلــدان 	

ــال  ــن في الأع ــن الزوج ــن دور كل م ــر ع ــزوج، بغــض النظ إلى ال

التجاريــة. ويُعَــد نقــل الدخــل مــن شركــة عائليــة إلى الــزوج، الــذي 
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يدفــع الضرائــب لقــاء معــدل ضريبــي هامــي، أدنى وســيلة شــائعة 

ــف  ــك، يصُنَّ ــع ذل ــب. وم ــع الضرائ ــن دف ــرب م ــائل الته ــن وس م

ــن  ــزءاً م ــب كلاً أو ج ــن الضرائ ــي م ــذي يعف ــي ال ــام الضريب النظ

ــد مــن الــركات الزراعيــة الأسريــة، نظامــاً حساســاً  الدخــل المتول

جندريــاً نظــراً إلى حقيقــة أن النســاء في المناطــق الريفيــة في العديد 

مــن البلــدان هــن عامــات أساســيات في هــذه الــركات.

• وفي مــا يتعلــق بضرائــب دخــل الــركات، تقــدم قوانــن الضرائــب 	

وقوانــن تشــجيع الاســتثمار الخــاص في العديــد مــن البلــدان 

ــه مــن  ــر من ــاءً خاصــاً لدخــل الــركات أو جــزء كب المختلفــة إعف

ــاب  ــف في حس ــة للتكالي ــوم ضخم ــمح بحس ــل وتس ــب، ب الضرائ

الإعفــاءات  حــر  يشــجع  وقــد  للضريبــة.  الخاضــع  الدخــل 

ــى  ــرة ع ــة الكب ــركات التجاري ــل ال ــة في دخ ــوم الضريبي والحس

ــال  ــي لأن الرج ــبء الضريب ــة الع ــة لجه ــاواة الجندري ــدم المس ع

يميلــون إلى الاســتفادة في شــكل غــر متناســب من هــذه الإعفاءات. 

ويرجــع ذلــك أساســاً إلى الاحتــال الأكــر لأن يتولــوا إدارة الأعــال 

ــوا أصحــاب  ــا، أو أن يكون ــوا مســاهمين فيه ــة، أو أن يكون التجاري

منــازل يمكــن أن يطالبــوا بهــذه الاســتقطاعات/الإعفاءات. وعــاوة 

عــى ذلــك، فــإن الأربــاح الرأســالية الناتجــة مــن تــداول الأوراق 

الماليــة القابلــة للتســويق والأربــاح مــن الاســتثمار في الأســهم 

ــدان،  ــن البل ــد م ــب في العدي ــن الضرائ ــاً م ــاً أو جزئي ــاة كلي معف

ــة، لأن الرجــال  ــزات جندري ــة تحمــل تحي ــة تفضيلي وهــذه معامل

أكــر ميــاً مــن النســاء للمشــاركة في أنشــطة كهــذه. ومــع ذلــك، 

ــب عــى النســاء. ــوع مــن الضرائ ــر هــذا الن ــاس أث يصعــب قي

• ولا تخضــع المكاســب الناتجــة عــن عمليــات التــداول في العقــارات 	

ــاب  ــة في حس ــون مكتوم ــا تك ــاً م ــاطة غالب ــا ببس ــة لأنه للضريب

الضريبــة. وهــذا شــكل مــن أشــكال التهــرب أو الهــروب الضريبــي 

ــل  ــرأة أق ــاء، لأن الم ــن النس ــر م ــال أك ــه الرج ــتفيد من ــذي يس ال

ــة. ــوع مــن الأنشــطة الاقتصادي ــالاً للانخــراط في هــذا الن احت

)ب( التحيزات الجندرية الضمنية

يثــر التــوازن بــن الضرائــب المبــاشرة وغــر المبــاشرة قلقــاً إضافيــاً 

حــول المســاواة الجندريــة في النظــم الضريبيــة. ففــي حــن أن مــن 

الأســهل الكشــف عــن التحيــزات الجندريــة في ترتيبــات ضريبــة الدخــل 

ــوداً  ــاً – موج ــي غالب ــدري – الضمن ــز الجن ــون التحي ــد يك ــخصي، ق الش

ــب الاســتهلاك ورســوم الاســتيراد.  ــل ضرائ ــاشرة مث ــب غــر المب في الضرائ

فالضرائــب غــر المبــاشرة عــى الســلع والخدمــات مثــل ضريبــة القيمــة 

المضافــة وضرائــب البيــع بالتجزئــة وضرائــب الدمغــة لا تميــل إلى إظهــار 

ــة الواضحــة لجهــة أن المســؤولية الضريبيــة تنشــأ في  التحيــزات الجندري

ــق بــراء ســلعة مــا أو إنتاجهــا. وينطبــق الــيء نفســه عــى  مــا يتعل

ــة.  ــة، مثــل الرســوم الجمركي الضرائــب المفروضــة عــى التجــارة الخارجي

غــر أن هــذه الضرائــب، مــن الجهــة العمليــة، ليســت محايــدة جندريــاً 

ــة. ــزات الضمني ــد تنطــوي عــى بعــض التحي وق

هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن أن يظهــر فيهــا التحيــز الضمنــي 

نفســه في ضريبــة الاســتهلاك، وهــي تشــمل:

	1 تتمثــل إحــدى الطــرق في اختيــار الســلع والخدمات التــي تغطيها .

الضرائــب. فالتحيــزات الضمنيــة قــد تنتــج مــن أنمــاط الاســتهلاك 

ــن  ــم م ــى الرغ ــلع، ع ــذه الس ــاء له ــال والنس ــن الرج ــة م المختلف

صعوبــة التثبــت مــن الطبيعــة المحــددة لهــذه التحيــزات الضمنيــة. 

والمســألة هــي في الواقــع أكــر تعقيــداً، إذ إن هــذه الســلع عــادة 

ــد  ــاء. وق ــال والنس ــن الرج ــم كلاً م ــار أسرة تض ــرىَ في إط ــا تشُ م

ــن أو منتجــن  ــة لمســتهلكين معين ــة التفضيلي ــي أيضــاً المعامل تعن

معينــن تحيــزات جندريــة، لكــن، كــا هــي الحــال بالنســبة 

للمعاملــة التفضيليــة لســلع وخدمــات محــددة، ســيكون مــن 

الصعــب تحديــد عــدم الحيــاد. مثــاً، إذا قدمــت مؤسســات غــر 

ــر  ــو غ ــى نح ــراء ع ــا الفق ــتفاد منه ــات اس ــادة خدم ــة ع ربحي

متناســب، والفقــراء يتألفــون أساســاً مــن الأسر التــي تعيلهــا نســاء، 

ــة  ــر الربحي ــات غ ــة للمؤسس ــة التفضيلي ــم المعامل ــن ث ــون م تك

ــال. ــاء والأطف ــاً إلى النس ــزة ضمن متحي

	2 في العديــد مــن البلدان، تشــكل رســوم الاســتيراد عنصراً حاســاً في .

النظــام الضريبــي، وتؤثــر بوضــوح عــى نمــط التنميــة الاقتصاديــة. 

وثمــة قضيــة حظيــت بــدرس قليــل تتعلــق بمــا إذا كانــت الأنمــاط 

النموذجيــة لرســوم الاســتيراد تميــل لصالــح الصناعــات التــي تشــغل 

ــدول  ــتيراد في ال ــوم الاس ــاء. ورس ــال أو النس ــام الأول الرج في المق

الصناعيــة التــي تنطــوي عــى تمييــز ضــد الســلع ذات التكنولوجيــا 

ــا  ــاء، لأنه ــد النس ــزة ض ــون متحي ــل إلى أن تك ــد تمي ــة، ق المنخفض

غالبــاً مــا تطــاول شريحــة كبــرة مــن عــال المصانــع التقليديــة في 

ــد تحــول رســوم الاســتيراد في  ــدان ذات الدخــل المنخفــض. وق البل

البلــدان الناميــة التنميــة بطــرق تحبــذ المــرأة أو تســتثنيها.

وفي مــا يتعلــق بضرائــب دخــل الــركات، كان مــن الصعــب قيــاس أثــر 

الضرائــب غــر المبــاشرة عــى المــرأة، وهنــاك أدلــة محــدودة جــداً عــى 

ــاشرة  ــر المب ــب غ ــاملة للضرائ ــة ش ــرح مراجع ــك، تق ــر. لذل ــذا الأث ه

أن هــذه الضرائــب ليســت حساســة جــداً لحقــوق المــرأة. ويتبــن 

ــاشرة  ــب غــر المب ــد الضرائ ــة )عــى صعي ــوارق الجندري ــل الف مــن تحلي

ــة  عــى وجــه الخصــوص(، باســتخدام تعريــف لــأسر قائــم عــى العمال

ــة  ــوع الأسرة )التركيب ــق ن ــن وف ــوكلاء الجندري ــن ال ــن م ــاد نوع واعت

الجندريــة وعمالــة البالغــن(، أن إجــالي الضريبــة غــر المبــاشرة ينخفــض 

أساســاً بالنســبة إلى أغنــى معيــل ذكــر أو لــأسر ذات الكاســبَين في 

الأرجنتــن والمغــرب وأوغنــدا، في حــن أنهــا تنخفــض للخُمــس المتوســط 

ــا. وهــذه النتائــج ممثلــة في  مــن الأسر ذات الكاســبَين في جنــوب أفريقي

موجــز السياســة العامــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي )2010( في شــأن 

ــر. ــة والحــد مــن الفق المســاواة الجندري
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ــدر  ــاس الجن ــى أس ــة ع ــة المحتمل ــزات الضمني ــادر التحي ــمل مص وتش

ــأتي: ــا ي ــاشرة م ــر المب ــب غ ــن الضرائ ــة ع والناجم

•  يمكــن لضريبــة القيمــة المضافــة أو الضرائب العامة عــى المبيعات 	

ــة  ــة بســبب أنمــاط الاســتهلاك المختلف ــزات جندري أن تمــارس تحي

ــات  ــلع والخدم ــن الس ــد م ــن إلى شراء مزي ــاء يمل ــرأة. فالنس للم

ــة بالرجــال. وهــذا  التــي تعــزز الصحــة والتعليــم والتغذيــة مقارن

يخلــق إمكانيــة تحمــل المــرأة عــبء ضريبــة القيمــة المضافــة أكــر 

إذا لم يوفــر نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة إعفــاءات أو معــدلات 

ــتهلكة  ــية المس ــات الأساس ــلع والخدم ــتثناءات للس ــة أو اس متدني

ــرأة  ــم، لأن دخــل الم ــال. وفي شــكل أع ــن النســاء والأطف ــادة م ع

أقــل، يمكــن للسياســة الضريبيــة التــي تركــز فقــط عــى الضرائــب 

غــر المبــاشرة، مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة بــدلاً مــن الضرائــب 

ــاء  ــى النس ــأة ع ــر وط ــون أك ــروة(، أن تك ــل وال ــاشرة )الدخ المب

مقارنــة بالرجــال. وهــذا ليــس فقــط لأن هــذا النــوع مــن الضرائــب 

يــر بأشــد الطبقــات فقــراً التــي تنتمــي إليهــا المــرأة عــادة، بــل 

لأنــه ضــار في شــكل خــاص بالمــرأة لأنهــا تميــل إلى إنفــاق مزيــد مــن 

المــال عــى الضروريــات مثــل الغــذاء والكســاء والتعليــم وغيرهــا. 

والأم معروفــة باســتعدادها لزيــادة رفاهيــة أطفالهــا وقدرتهــا عــى 

ــه في  ــك أكــر مــن الأب، وهــذا أمــر جــرى درســه والتثبــت من ذل

ــة في  ــة المشروط ــات النقدي ــا« للتحوي ــج »بروغريس ــال برنام خ

ــا  ــي نلنه ــاعدات الت ــات المس ــتخدمت الأمه ــث اس ــيك حي المكس

وفــق التوقعــات.

• ــب 	 ــاشرة في الغال ــر المب ــب غ ــر الضرائ ــك، تؤث ــى ذل ــاوة ع وع

ــرة  ــركات الصغ ــرة. وال ــن الكب ــر م ــرة أك ــركات الصغ ــى ال ع

ــدات  ــل رائ ــاء. وتتحم ــادة نس ــادة بقي ــون ع ــة تك ــر المهيكل وغ

ــذا  ــل، وه ــرادات أق ــى وإي ــة أع ــادة تكلف ــرات ع ــال الصغ الأع

عــى الأرجــح مرتبــط بوجــود فرصــة أقــل للمطالبــة بــأي اســرداد 

ــه  ــام أن ــة في فيتن ــدت دراس ــاً، وج ــة. مث ــة المضاف ــة القيم لضريب

في حــن تســاهم رائــدات الأعــال بمــا يــراوح بــن 40 و60% مــن 

دخــل الأسرة، يتحمّلــن 105% مــن تكاليــف الــركات الصغــرة 

والمتوســطة التــي يقودهــا الذكــور ويكســن فقــط 67% مــا 

يكســبه أقرانهــن الذكــور )كابــرارو، 2014(.

• ــاك 	 ــة إلى امت ــب الدمغ ــل ضرائ ــك، تمي ــن ذل ــس م ــى العك وع

تحيــزات ضمنيــة أكــر وضوحــاً مقارنــة بضرائــب الاســتهلاك واســعة 

النطــاق. فمثــاً، تفُــرضَ ضرائــب الإنتــاج عــادة بنســبة عاليــة 

ــر  ــو غ ــى نح ــال ع ــتهلكها الرج ــي يس ــغ، الت ــول والتب ــن الكح م

ــا تنطــوي  ــك، يمكــن النظــر إلى الحســوم عــى أنه متناســب. ولذل

ــة ضــد الرجــل، لكــن مــرة أخــرى، في ســياق  ــزات ضمني عــى تحي

الأسرة، إذا كان أفــراد الأسرة الآخريــن يقللــون مــن اســتهلاكهم مــن 

الســلع الأخــرى لــي يتمكــن الرجــال مــن الحفــاظ على اســتهلاكهم 

ــة، قــد يقلــل هــذا مــن التحيــزات ضــد  للســلع الخاضعــة للضريب

الرجــال. فللرجــل قــدرة أعــى عــى المســاومة في الأسرة. لــذا، فــإن 

الدخــل المتــاح لــأسرة لاســتهلاك الســلع والخدمــات الأساســية قــد 

يصبــح غــر كافٍ فــور تخصيــص الرجــال جــزءاً كبــراً منه لاســتهلاك 

التبــغ أو الكحــول عــى حســاب الاحتياجــات الأخــرى لــأسرة.

اســتنتاج: إن زيــادة مســاهمة الضرائــب المبــاشرة في إجــالي الإيــرادات 

ــة أكــر  ــة الحالي ــؤدي فقــط إلى جعــل النظــم الضريبي ــن ي ــة ل الضريبي

إنصافــاً مــن الجهــة الاجتماعيــة، بــل إن ذلــك يقلــل أيضــاً في شــكل غــر 

ــرات عــى وجــه  ــي النســبي عــى النســاء الفق ــاشر العــبء الضريب مب

الخصــوص.

الجانــب الآخــر مــن معادلــة الموازنــة: الإنفــاق 
والجنــدر الحكومــي 

تســتدعي التحيــزات الجندريــة الصريحــة والضمنيــة في النظــام الضريبــي 

الموضحــة أعــاه الحاجــة إلى النظــر في توزيــع الإيــرادات الحكوميــة 

ــروري النظــر  ــن ال ــة. وم ــاق في الموازن ــن الإنف ــة م ــواع مختلف ــى أن ع

ــة في  ــة الجندري ــم العدال ــع تقيي ــة م ــة العام ــوارد المالي ــص الم في تخصي

النظــام الضريبــي. ومــن هــذا المنظــور، عندمــا تخصّــص الإيــرادات 

الضريبيــة مــا فيــه الكفايــة للخدمــات العامــة الأساســية، مثــل الحصــول 

ــة  ــام، ورعاي ــل الع ــق، والنق ــن المراف ــة م ــة وآمن ــدادات نظيف ــى إم ع

الأطفــال، والخدمــات الصحيــة والتعليميــة، والحمايــة الاجتماعيــة، يتعــزز 

تمكــن النســاء لأنهــن المســتهلكات والمســتفيدات الرئيســيات مــن هــذه 

ــي  ــب الضريب ــي والتجن ــرب الضريب ــة الته ــأ قضي ــا تنش ــات. وهن الخدم

والمــاذات الضريبيــة التــي تكــون، نتيجــة لذلــك، أكــر ضرراً للمــرأة منهــا 

ــة  ــرادات الضريبي ــغ الإي ــاض مبل ــع انخف ــز، 2013(. فم ــل )إيغومي للرج

المتاحــة للحكومــة، ســيكون مــن الممكــن تخفيــض الإنفــاق العــام عــى 

الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية للمواطنــن. وتكــون النســاء أكــر تــرراً 

ــة  ــة مقارن ــة الاجتماعي ــة والحماي ــات العام ــات في الخدم ــن التخفيض م

بالرجــال، وهــن يعتمــدن بدرجــة أكــر عــى هــذه الخدمــات لأنهــن أكــر 

فقــراً، إذ يوفــرن أعــال الرعايــة في المنــزل. وقــد يحاولــن أيضــاً تعويــض 

النقــص في أي مــن هــذه الخدمــات مــن خــال تــرك وظائفهــن )شــبكة 

ــة، 2015(. ــة الضريبي العدال

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الــدور الاجتماعــي المجنــدر التقليــدي وتوفــر 

ــة  ــن مواصل ــاء م ــان النس ــا يمنع ــاً م ــور، غالب ــر المأج ــائي غ ــل الرع العم

ــة. وفي  ــات الاجتماعي ــن الخدم ــتفادة م ــالي الاس ــور، وبالت ــل المأج العم

العديــد مــن البيئــات، تســتفيد النســاء مــن الحمايــة الاجتماعيــة المقدمــة 

إلى أزواجهــن، باعتبارهــن عامــات أوليــات، عــى الرغــم مــن نشــاطهن 

المســتقل. وبالإضافــة إلى ذلــك، وكــا ذكــر ســابقاً، تحتــل النســاء في 

ــاق  ــارج نط ــع خ ــذي يق ــكل ال ــر المهي ــاع غ ــف في القط ــب وظائ الغال

ــف  ــن بوظائ ــة إلى ارتباطه ــدان، بالإضاف ــم البل ــل في معظ ــة الدخ ضريب

ــب الضــان  ــق معــدلات مختلفــة لضرائ ــك تطُبَّ ــل. كذل ــب أق ذات روات

الاجتماعــي عــى الرجــال والنســاء بســبب الاختلافــات في متوســط العمــر 
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ــاهمات  ــل مس ــة في مقاب ــع مختلف ــر مناف ــاهم في توف ــا يس ــع، م المتوق

ــة  ــات الضريبي ــط المدفوع ــة لرب ــة تمييزي ــالي صيغ ــق بالت ــة ويخل متماثل

ــي، 1997(. ــع )ستوتس بالمناف

كيــف تؤثــر الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة 

عــي حقــوق المــراه

وقــد أبــرزت الشــبكة الجندريــة والانمائيــه ان العلاقــات بــن عــدم 

المســاواة بــن الجنســن والانفــاق العــام لا تحظــي باهتــام كاف. 

الاجتماعيــة  المجــالات  في  المــراه  تواجهــه  الــذي  التمييــز  وبســبب 

والاقتصاديــة والسياســية ، يقــل دخــل المــراه وأصولهــا ، وتقــوم بمزيــد 

مــن اعــال الرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر ، ويرجــح ان تعمــل في القطــاع 

غــر الرســمي بــدون حمايــة اجتماعيــه متصلــة بالعمــل. وهــم في حاجــه 

أكــر إلى دعــم الدولــة واقــل قــدره عــي الوصــول اليــه ، بالمقارنــة مــع 

الرجــال.

ويشــمل الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هدفــا يدعــو 

الحكومــة إلى »الاعــراف بالرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر والعمــل المنــزلي 

وتقديــر قيمتهــا مــن خــال توفــر الخدمــات العامــة والهيــاكل الاساســيه 

وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة« ، مــع الاعــراف بكيفيــة الانفــاق عــي 

يمكــن لهــذه القضايــا ان تعــزز حقــوق المــراه والمســاواة بــن الجنســن.

فعــى ســبيل المثــال ، يمكــن تصميــم الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل 

ــا  ــراه ووكالته ــادة اســتقلال الم ــر الرســمي ولزي ــن في القطــاع غ العامل

، فضــا عــن توفــر شــبكه أمــان ضــد الفقــر المدقــع الناجــم عــن 

التمييــز بــن الجنســن. ويمكــن للخدمــات العامــة الميســورة التكلفــة ، 

مثــل الصحــة والتعليــم والطاقــة ، ان تســهم كثــرا في الحــد مــن أعبــاء 

الرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر التــي تتحملهــا المــراه ، مــا يمكــن المزيــد 

مــن النســاء مــن الحصــول عــي دخــل ؛ والبنيــة التحتيــة ، بمــا في ذلــك 

الطــرق والنقــل العــام الأمــن ، يمكــن ان يعــزز ســامه المــراه وفرصهــا 

ــة.  الاقتصادي

ــة  ــة الاجتماعي ــل الحماي ــي تموي ــه ع ــار هام ــة اث ــات الضريبي وللسياس

ــه  ــاكل الاساســيه. وينبغــي ان تكــون تدريجي والخدمــات العامــة والهي

)زيــادة الإيــرادات دون زيــادة أو ترســيخ أوجــه عــدم المســاواة( وجمــع 

المــوارد الكافيــة للحمايــة الاجتماعيــة المراعيــة للمنظــور الجنــدري 

والخدمــات العامــة والهيــاكل الاساســيه. وتحتــاج النظــم الضريبيــة 

إلى إعطــاء الاولويــه للاحتياجــات الاســراتيجية للمــراه ، واســتخدام 

أســلوب الميزنــه المراعيــة للمنظــور الجنــدري للاســتجابة بصفــه خاصــه 

ــي  ــة. وينبغ ــز المتقاطع ــه التميي ــه أوج ــي تواج ــراه الت ــات الم لاحتياج

التقشــف  لتدابــر  المتناســب  غــر  للأثــر  أفضــل  بشــكل  التصــدي 

ــراه. ــي الم ــكلي ع ــادي ال الاقتص

المصــدر: كيــف تؤثــر الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات العامــة والهيــاكل 

ــة  ــؤون الجندري ــبكه الش ــه ش ــراه ، وأحاط ــوق الم ــي حق ــيه ع الاساس

ــة ، 2019. والتنمي

وقــد أكــد إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن مــن جديــد التــزام الحكومــات 

بالاتفاقيــة وكــرر التاكيــد عــي الحاجــة إلى تصميــم وتنفيــذ ورصــد 

)بمشــاركه كاملــه مــن المــراه( تتســم بالفعاليــة والكفــاءة والتعاضــد بــن 

ــمل  ــراه.  وتش ــادي للم ــتقلال الاقتص ــز الاس ــات وتعزي ــن سياس الجنس

نقــاط العمــل اســتعراض وتعديــل سياســات الاقتصــاد الــكلي والسياســات 

ــر  ــي تؤث ــب( الت ــك الضرائ ــا في ذل ــات )بم ــل السياس ــة وتحلي الاجتماعي

عــي الفقــر وعــدم المســاواة ولا ســيما عــي المــراه )58( ، مــن منظــور 

ــا  ــك م ــا في ذل ــرار ، بم ــع الق ــراه في صن ــل الم ــدي لتمثي ــاني ؛ للتص جنس

ــة )155(. ــة الضريبي ــق بالسياس يتعل

ــي  ــتدامة ، ع ــة المس ــداف التنمي ــال ال2030 لأه ــدول اع ــدد ج ويح

الرغــم مــن انــه غــر ملــزم ، رؤيــة قويــه للمســاواة بــن الجنســن ، بمــا 

ــن  ــة ب ــاواة الكامل ــاه بالمس ــراه وفت ــه كل أم ــع في ــالم تتمت ــك »ع في ذل

ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــع الحواجــز القانوني الجنســن وجمي

تحــول دون تمكينهــن تمــت ازالتهــا ».  ويهــدف الهــدف 5 إلى »تحقيــق 

ــال  ــن خ ــات م ــاء والفت ــع النس ــن جمي ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب المس

أهــداف للتصــدي للتمييــز )5.1( الاعــراف بالرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر 

ــة  ــات العام ــر الخدم ــن خــال توف ــا م ــر قيمته ــزلي وتقدي ــل المن والعم

ــؤولية  ــم المس ــز تقاس ــة وتعزي ــة الاجتماعي ــيه والحماي ــاكل الاساس والهي

داخــل الاسره المعيشــية )5.4( ومنــح المــراه حقوقــا متســاوية في المــوارد 

ــدم  ــن ع ــد م ــي إلى الح ــدف 10 ، الرام ــمل اله ــة )5-ا(. ويش الاقتصادي

المســاواة ، أهدافــا للإدمــاج الاقتصــادي )10.2( ، والقضــاء عــي القوانــن 

ــؤ  ــبة لضــان تكاف ــات المناس ــز التشريع ــة ، وتعزي ــات التمييزي والسياس

الفــرص وسياســات الحمايــة الضريبيــة والأجــور والاجتماعيــة للمســاواة 

ــن )10.3(. ــن الجنس ب

ــال  ــدول اع ــن ج ــزا م ــزءا لا يتج ــان ج ــوق الإنس ــوك حق ــد صك وتع

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ال2030 ، وللعه

ــوق  ــم حق ــة في صمي ــة الضريبي ــع السياس ــد يض ــم واح ــة حك والثقافي

الإنســان. وتقــي المــادة 2 )1( بــان تتخــذ الحكومــات خطــوات باقــي 

ــع  ــل لجمي ــال الكام ــق الاع ــة لتحقي ــا المتاح ــه موارده ــمح ب ــا تس م

ــوق.  الحق

واســتجابه لهــذه الأطــر ، اتخــذت بعــض الحكومــات خطــوات ايجابيــه. 

فعــي ســبيل المثــال ، ومــن أجــل تحليــل اثــار الضرائــب عــي المســاواة 

المــراه والرجــل  الجنســن وتقديــم معلومــات عــن مســاهمه  بــن 

ــات  ــع المعلوم ــيك بجم ــاكا في المكس ــة اواكس ــوم ولاي ــب ، تق في الضرائ

ــس. ــوع الجن ــب ن ــة حس الضريبي
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الإصلاحــات للحــد مــن التحيــزات الجندريــة فــي 
الــدروس المســتفادة الضرائــب: 

ــرة  ــنوات الأخ ــدة في الس ــدان عدي ــت بل ــف، قام ــر المواق ــبب تغي بس

بإصــاح نظمهــا الضريبيــة للحــد مــن التحيــزات الجندريــة. ومــع ذلــك، 

كــا هــو متوقــع، جــاءت هــذه الإصلاحــات في وقــت أســبق وفي شــكل 

ــة. في  ــواً أو النامي ــدان نم ــل البل ــة بأق ــة مقارن ــدان المتقدم أسرع في البل

الثمانينيــات، مثــاً، أصلحــت دول أوروبيــة غربيــة كثــرة قوانــن ضريبــة 

الدخــل الشــخصي مــن أجــل القضــاء عــى الأحــكام التــي تميــز صراحــة 

ــاً، في  ــد أكــر عموم ضــد النســاء )انظــر ستوتســي، 1997(. وعــى صعي

الــدول الصناعيــة حيــث يقــوم النظــام الضريبــي عــى الدخــل الشــخصي 

ــراد مــن الأسرة نفســها، دار نقــاش حــول  ــن أف ــح مشــرك ب عــى تصري

كيفيــة تعامــل ضريبــة الدخــل عــى دخــل الكســبة الثانويــن )المفــرض 

عمومــاً أنهــم النســاء(، والحوافــز التــي تقدمهــا ضريبــة الدخــل إلى أنمــاط 

عملهــن وإنجابهــن وغيرهــا مــن الســلوكيات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

أمثلة أخرى عن الإصلاحات التقدمية 

 

إصلاحات للحد من التحيز الجندري في النظم الضريبية

وفي ماليزيــا ، تــم تغيــر النظــام الضريبــي في ال1991 مــن واحــده التــي 

ينســب فيهــا دخــل المــراه المتزوجــة إلى زوجهــا مــا لم تنتخــب لتقييــم 

منفصــل ، إلى نظــام يعامــل فيــه الأزواج والزوجــات كوحــدات مســتقله 

خاضعــه للضريبــة. ومــع ذلــك ، لا يــزال دخــل الزوجــة يبلــغ عــن العائد 

الضريبــي للــزوج ، ولا يــزال يســمح بالاشــراك في التقييــم المشــرك. 

ويســتخدم النظــام الضريبــي لجنــوب افريقيــا جــداول أســعار مختلفــه 

ــي  ــدلا اع ــق مع ــات ، ويطب ــزاب والمتزوج ــن والع ــخاص المتزوج للأش

ــت هــذه المعــدلات موحــده في 1995. ــن. وكان ــن الأخيرت عــي الفئت

وقــد بــدات الهنــد في الانتقــال إلى تحيــز صريــح لصالــح المــراه بالبــدء في 

الدعــوة إلى نظــام ضريبــي تصاعــدي ثــم زيــادة عتبــه ضريبــة الدخــل 

ــا  ــن دخله ــر م ــبه أك ــن نس ــتفيد م ــراه ان تس ــن للم ــخصي. ويمك الش

قبــل دفــع الضرائــب ، ولكــن ذلــك لــن يفيــد ســوي الاقليــه مــن النســاء 

العامــات في القطــاع الرســمي.

وفي باكســتان ، يميــز قانــون الضرائــب لصالــح المــراه ، مــع اعفــاء أســاسي 

اعــي بالنســبة للمــراه العاملــة مــن الرجــل.

ويشــمل نظــام الضرائــب في ســنغافورة الاغاثــه الاساســيه للأطفــال. 

ويحــق للمــراه المتزوجــة الحصــول عــي عــاوات اضافيــه لأطفالهــا إذا 

ــا مســتوي معــن  ــون له ــة باســمها وان يك ــارت ان تخضــع للضريب اخت

ــم. مــن التعلي

ــة الدخــل عــى الرواتــب  ــادة في ضريب في 2015، أعلنــت مــر عــن زي

المرتفعــة وأربــاح الــركات، فضــاً عــن إدخــال ضريبــة عقاريــه و%10 

عــى الأربــاح الرأســالية )التــي ألغيــت فيــا بعــد(، والتــي تصــب في 

ــح الفقــراء والطبقــة المتوســطة والنســاء. صال

وقــد أصلحــت المغــرب نظامهــا الضريبــي منــذ 1996 بمعالجــة الضرائــب 

ــر والنســاء. وتســتند  ــات الأفق ــح الطبق ــا لصال ــاشرة، ومعظمه غــر المب

هــذه الإصلاحــات الضريبيــة غــر المبــاشرة إلى أنمــاط اســتهلاك مختلفــه 

ــلع  ــى الس ــة ع ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــاءات م ــكل إعف ــذ ش وتتخ

والخدمــات، مثــل الأغذيــة الأساســية والطــب والتعليــم والرعايــة 

ــام. ــت الطع ــوة وزي ــة والشــاي والقه الصحي

المصادر: كابريارو، ستوتسكي والبرنامج الإنمائي.

كانــت البلــدان العربيــة في العمــوم أبطــأ في تنفيــذ الإصلاحــات لنظمهــا 

ــة للتصــدي للتحيــزات الجنســانية، ولم تكــن الإصلاحــات التــي  الضريبي

ــة  ــام التالي ــدم الأقس ــة. وتق ــة قوي ــرورة إلى أدل ــتند بال ــت تس أجري

ــس ومــر. ــان وتون ــة في لبن ــا للسياســات الضريبي ــاً مقارنً تحلي

تفحّــص تقريــر صــدر في العــام 1984 عــن الســوق الأوروبيــة المشــركة ما 

إذا كانــت النظــم الضريبيــة في الســوق محايــدة في مــا يتعلــق بمشــاركة 

ــة. وكان الشــاغل الرئيــي أن الكســبة الثانويــن  المــرأة في القــوى العامل

ــح  ــب الهامشــية في ظــل نظــام التصري ــدل الضرائ ــاع مع ــون ارتف يواجه

المشــرك الــذي مــن شــأنه أن يخلــق عقبــة أمــام عمــل المــرأة. وخلــص 

ــى  ــلبي ع ــر س ــا أث ــة كان له ــة الأوروبي ــم الضريبي ــر إلى أن النظ التقري

ــد مــن المجــالات، بمــا في  ــة للنســاء المتزوجــات في العدي ــاء الضريبي الأعب

ذلــك الضرائــب المشــركة، ومنــح إعفــاءات أو تخفيضــات ضريبيــة بداهــة 

للــزوج، وعــدم وجــود إعفــاء أو حســم في مقابــل التكاليــف المتكبّــدة في 

ــة عندمــا يعمــل كلا الزوجــن خــارج  ــة الأطفــال والمســاعدة المنزلي رعاي

المنــزل، وعــدم قــدرة النســاء عــى التصريــح عــن الدخــل الخــاص بهــن 

إلى الضرائــب، والمســؤولية عــن عــدم دفــع الضرائــب مــن الــزوج الآخــر، 

والقيــود عــى مقــدار الدخــل الــذي يمكــن أن يدفعــه الــزوج لـ«مســاعدة 

الزوجــة«. وأوصى التقريــر بنظــام يتضمــن ضرائــب مســتقلة تمامــاً 

ــة بــن الرجــال والنســاء. لتحقيــق المســاواة في المعامل

في مــا يــي أمثلــة معينــة مــن الإصلاحــات الضريبيــة للحــد مــن التحيــزات 

الجندريــة في البلــدان المتقدمة:

•  انتقلــت فرنســا )1983( مــن طلــب توقيــع الزوج فقــط الإقرارات 	

الضريبيــة العائليــة إلى طلــب توقيــع كلا الزوجــن.

• انتقلــت هولنــدا )1984( مــن منــح إعفــاءات معفاة مــن الضرائب 	

للرجــل المتــزوج أكــر مــن المــرأة المتزوجــة، إلى منــح إعفــاء ضريبي 

أســاسي على قــدم المســاواة.

• انتقلــت إيرلنــدا )1993( مــن التصريــح المشــرك باســم الــزوج مع 	

خيــار لتقييــم منفصــل عــى الدخــل مــن العمــل بالنســبة للزوجــة، 

إلى خيــار للزوجــة بــأن تكــون المكلــف الرئيــي.

•  في المملكــة المتحــدة، تشــكل إعــادة تطبيــق معــدل أدنى يســاوي 	

10% عــى الكســبة الأدنى بالإضافــة إلى معــدل إضــافي يســاوي %50 

عــى الكســبة الأعــى، مــع التخطيــط للســاح بدفعــه مــن خــال 

إلغــاء مرجــح للإعفــاء الضريبــي القابــل للتحويــل، محابــاة للنســاء 

)هيملويــت، 2015(.

• في أوائــل العــام 2007 نــرت هيئــة الإيرادات الداخلية الســويدية 	
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تقريــراً تســاءل عــن قــدرة تبســيط الضرائــب عــى زيــادة المســاواة 

الجندريــة. وكان الاســتنتاج الأســاسي مــن التقريــر أن التشريعــات 

تعــاني  ذلــك،  ومــع  جندريــاً،  محايــدة  الســويدية  الضريبيــة 

النســاء في بعــض المجــالات الضريبيــة مــن غيــاب كبــر للمســاواة 

الموضوعيــة مقارنــة بالرجــال لجهــة أثــر النظــام عليهــن. ولذلــك، 

ــرأة  ــل والم ــن الرج ــدة ب ــات المعق ــاس الاختلاف ــت إلى أن قي خلص

ــة )غونارســون  ــر النظــم الضريبي ــة في درس أث ســيكون أكــر فاعلي

ــرون، 2007(. وآخ

• وفي المقابــل، كانــت البلــدان الناميــة، بمــا في ذلــك الــدول العربيــة 	

كمجموعــة، أبطــأ عمومــاً مــن الــدول الصناعيــة في تنفيــذ إصلاحات 

لنظمهــا الضريبيــة تهــدف إلى معالجــة التحيــزات الجندريــة. وكــا 

ــاً  ــود عموم ــذه الجه ــزت ه ــة، رك ــدول الصناعي ــال في ال ــي الح ه

ــك، في خــال النظــر في  ــع ذل ــة الدخــل الشــخصي. وم عــى ضريب

مســألة التحيــزات الجندريــة، لا ينبغــي لنــا أن ننــى أن التحيــزات 

الواضحــة قــد تكــون مقبولــة في بعــض المجتمعــات لأنهــا تســتوعب 

الترتيبــات الاجتماعيــة التقليديــة أو تشــجع بعــض الســلوكيات 

الاجتماعيــة المرغــوب فيهــا عمومــاً. فلبعــض الــدول الناميــة أحــكام 

صريحــة في قانــون ضريبــة الدخــل تميــز الرجــال عــن النســاء وذلــك 

لاســتيعاب الترتيبــات الاجتماعيــة التقليديــة أو تشــجيع بعــض 

ــن  ــض المراقب ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــة. وع ــلوكيات الاجتماعي الس

ــس  ــا تعك ــة وبأنه ــت تمييزي ــكام ليس ــذه الأح ــأن ه ــعرون ب يش

ببســاطة المعايــر الاجتماعيــة الســائدة، يعتقــد البعــض الآخــر بــأن 

ــرأة.  ــوي للم ــدور الثان ــى ال ــة ع ــي شرعي ــات تضف ــذه الممارس ه

ويميــز بعــض البلــدان الناميــة الأخــرى في شــكل واضــح في السياســة 

الضريبيــة لصالــح المــرأة.

لخّــص )كابــرارو، 2014( الإصلاحــات للحــد مــن التحيــزات الجندريــة في 

النظــم الضريبيــة في البلــدان الناميــة عــى النحــو الآتي:

• ــام 	 ــن نظ ــام 1991 م ــي في الع ــام الضريب ــرِّ النظ ــا، غُ في ماليزي

ــاً  ــر تقيي ــا لم تخ ــا م ــة إلى زوجه ــرأة المتزوج ــل الم ــب دخ ينس

مســتقلاً، إلى نظــام يعامــل الأزواج والزوجــات كوحــدات منفصلــة 

ــه في  ح عن ــرَّ ــزال يُ ــة لا ي ــل الزوج ــن دخ ــة. لك ــة للضريب خاضع

ــموحاً. ــرك مس ــم المش ــزال التقيي ــزوج، ولا ي ــي لل ــرار الضريب الإق

•  اســتخدم النظــام الضريبــي في جنــوب أفريقيــا جــداول معــدلات 	

مختلفــة للأشــخاص المتزوجــن، والأشــخاص العازبــن، والنســاء 

ــدت  ــن. ووُحِّ ــن الأخيرت ــدل للفئت ــى مع ــق أع ــات، ويطب المتزوج

ــام 1995. ــدلات في الع ــذه المع ه

• ــرأة 	 ــح الم ــة لصال ــزات واضح ــهد تحي ــد )2011( تش ــدأت الهن »ب

ــم زادت الحــد  ــة ث ــة التصاعدي ــدأت تشــجع نظــام الضريب حــن ب

ــي يمكــن للمــرأة أن تســتفيد  ــة الدخــل الشــخصي ل الأدنى لضريب

ــك،  ــع ذل ــب. وم ــع الضرائ ــل دف ــا قب ــن دخله ــر م ــبة أك ــن نس م

هــذا يمكــن أن يؤثــر فقــط عــى أقليــة مــن النســاء العامــات في 

ــكل. ــاع المهي القط

• ــال 	 ــن خ ــرأة م ــح الم ــب لصال ــون الضرائ ــز قان ــتان، يمي في باكس

ــه للرجــل  ــة من الســاح بإعفــاء أســاسي هــو أعــى للمــرأة العامل

ــل. العام

• يُعَــد النظــام الضريبــي في ســنغافورة فريــداً مــن نوعــه في طبيعــة 	

ــل في  ــة الدخ ــه في ضريب ــذي يدرج ــح ال ــدري الواض ــز الجن التماي

شــكل إغاثــة للأطفــال. تتوفــر إغاثــة أساســية للطفــل. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، يحــق للمــرأة المتزوجــة الحصــول عــى البــدلات الإضافيــة 

للأطفــال إذا اختــارت الخضــوع للضريبــة باســمها، واجتــازت ثلاثــة 

عــى الأقــل مــن المواضيــع في جلســة واحــدة مــن امتحانــات 

ــل  ــادل المؤه ــا يع ــى م ــت ع ــة، أو حصل ــة العام ــهادة العلمي الش

ــى أن  ــاء ع ــجيع النس ــه تش ــذا شرط هدف ــالي – وه ــي الع العلم

ــل إنجــاب الأطفــال«. ــداً قب ــاً جي ــن تعلي يتلقّ

• في وقــت مبكــر مــن العــام 2015، أعلنــت مــر تدابــر ضريبيــة 	

ــاح  ــة وأرب ــة الدخــل عــى الرواتــب العالي ــادة في ضريب تشــمل زي

الــركات فضــاً عــن فــرض ضريبــة عــى العقــارات وضريبــة 

ــاح الرأســالية )ألُغِيــت في وقــت لاحــق(،  بنســبة 10% عــى الأرب

ــالي  ــطى، وبالت ــرة والوس ــن الفق ــح الطبقت ــر في صال ــذه تداب وه

ــائي، 2015(. ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــاء )برنام النس

• أصلــح المغــرب النظــام الضريبــي منــذ العــام 1996 عــى مســتوى 	

ــراً  ــر فق ــب الأك ــل في الغال ــذي يفضّ ــاشرة، ال ــر المب ــب غ الضرائ

والنســاء في البــاد. وتســتند هــذه الإصلاحــات الضريبيــة غــر 

ــدأ اختــاف أنمــاط الاســتهلاك في الســياق المحــدد  ــاشرة إلى مب المب

للبــاد لأنهــا تأخــذ شــكل إعفــاءات مــن ضريبــة القيمــة المضافــة 

عــى الســلع والخدمــات مثــل المــواد الغذائيــة الأساســية، والطــب، 

ــام. ــت الطع ــوة، وزي ــة، والشــاي، والقه ــة الصحي ــم، والرعاي والتعلي

وبــرف النظــر عــن كل الإصلاحــات المذكــورة أعــاه، يســتخدم صنــدوق 

ــم  ــة الأم ــن هيئ ــزء م ــو الآن ج ــرأة، وه ــائي للم ــدة الإنم ــم المتح الأم

المتحــدة للمــرأة، »الميزنــة المراعيــة للجنــدر« كأداة لتســهيل التخطيــط 

المناســب للموازنــة، ولضــان اعتــاد أهــداف المســاواة الجندريــة، 

ولرصــد ســلوك الحكومــات في هــذا الشــأن. لكــن الســؤال الــذي يبقــى 

ــد، وإلى أي مــدى هــو ينجــح في  ــق عــى كل بل هــو: »هــل هــذا ينطب

إخضــاع الحكومــات للمســاءلة؟«. تشــر الأدلــة التجريبيــة عــى تنفيــذ 

نهــج الميزنــة المراعيــة للجنــدر كبديــل للنهــج التقليــدي، وهــي ميزنــة 

البنــود، إلى تحقيــق نجــاح محــدود. لقــد حقــق عــدد قليــل مــن البلــدان 

الناميــة، بمــا في ذلــك جنــوب أفريقيــا والفيليبــن، تقدمــاً جيــداً في 

التحــول مــن ميزنــة البنــود إلى الميزنــة المراعيــة للجنــدر. ولا تــزال بلــدان 

أخــرى، بمــا في ذلــك بعــض الــدول العربيــة )المغــرب والأردن وفلســطين(، 

ــة/ ــة التقليدي ــة نحــو التحــول مــن الموازن تحــرز تقدمــاً محــدوداً للغاي

المحايــدة إلى الميزنــة المراعيــة للجنــدر.

وبالنســبة للــدول العربيــة عــى وجــه الخصــوص، ثمــة محدوديــة 

في البحــوث التــي تعالــج أســباب التحيــزات الجندريــة في السياســة 
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الضريبيــة وآثارهــا، وبالتــالي كان إصــاح هــذه السياســة للحــد مــن عــدم 

المســاواة الجندريــة محــدوداً جــداً وعــى أســاس تعســفي. وفي الواقــع، 

عــى عكــس السياســات الاقتصاديــة الأخــرى، فــإن هــذه المســألة لم 

تجــذب كثــراً مــن الاهتــام أو النقــاش في أوســاط واضعــي السياســات 

والأكاديميــن ونشــطاء المجتمــع المــدني. ومــع ذلــك، في الســنوات الأخــرة 

جــداً، بــدأ النقــاش حــول هــذه المســألة يتكثـّـف بســبب أهميتهــا وقيمتها 

الكبيرتــن للمســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنميــة المســتدامة. وتوفر 

ــة  ــة في عين ــات الضريبي ــاملاً للسياس ــاً ش ــاً مقارن ــة تحلي ــام التالي الأقس

مــن البلــدان مــن المنظــور الجنــدري. وتشــمل هــذه البلــدان، كــا ذكُِــر 

ــان وتونــس ومــر. ســابقاً، لبن

التحليــل الجنــدري للضرائــب فــي حالــة ثــاث دول 
عربيــة

لم يكُتـَـب شيء تقريبــاً عــن الآثــار الجندريــة للضرائب في البلــدان العربية. 

والمرجــع الأكــر صلــة الــذي يركــز في شــكل خــاص عــى المنطقــة العربيــة 

ــر  ــارن للجزائ ــل مق ــل هــذه الدراســة هــو تحلي ويمكــن أن يخــدم تحلي

والمغــرب ومــر وتونــس حــول »سياســة الضرائــب والتشــغيل الجنــدري« 

الــذي نــره معهــد بحــوث السياســات الغذائيــة الدوليــة في العــام 2012. 

ــة في  ــت موزع ــة ليس ــاء الضريبي ــة إلى أن الأعب ــذه الدراس ــت ه وتوصل

شــكل متناســب في كل الأنشــطة الاقتصاديــة وكل فئــات المجتمــع بمــا في 

ذلــك الرجــال والنســاء )فوفنــا وآخــرون، 2012(. وعــاوة عــى ذلــك، كان 

المغــرب البلــد العــربي الوحيــد الــذي جــرى تناولــه في التحليــل المقــارن 

ــة  ــدان المتقدم ــاشرة في بعــض البل ــاشرة وغــر المب ــب المب الواســع للضرائ

والبلــدان الناميــة الــذي أجــراه غــرون وفالوديــا نيابــة عــن مركــز بحــوث 

التنميــة الدوليــة وروتليــدج في العــام 2010. ووفــق الاســتنتاج الرئيــي 

للدراســة المتعلــق بالمغــرب، كانــت إصلاحــات العــام 2009 غــر مناســبة 

لتعزيــز المســاواة الجندريــة وخاصــة مــن خــال مفهــوم المعيلــن الذكــور 

في نظــام ضريبــة الدخــل الشــخصي.

أمــا لبنــان، فتناولــه تحليــل مقــارن آخــر في العــام 2016 بعنــوان »المــرأة 

والعمــل والرعايــة الاجتماعيــة في الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا: دور 

العوامــل الاجتماعيــة – الديموغرافيــة وريــادة الأعــال والسياســات 

العامــة«. وأشــارت هــذه الدراســة إلى أن التمييــز الأكــر وضوحــاً في 

ــرأة  ــع الم ــذي يض ــم 3950 ال ــوم الرق ــن المرس ــع م ــب ينب ــون الضرائ قان

المتزوجــة في المجموعــة الضريبيــة نفســها للرجــل العــازب، بالإضافــة إلى 

ــام  ــاص والع ــن الخ ــن القطاع ــة ب ــازة الأموم ــدة إج ــن في م ــود تباي وج

)شــاملو وكراشــيناس، 2016(.

توفــر هــذه الدراســة المقارنــة، مــن جهــة أخــرى، تحليــاً تجريبيــاً دقيقــاً 

للسياســات الضريبيــة في لبنــان وتونــس ومــر مــن منظــور جنــدري. وفي 

هــذا المعنــى، هــي فريــدة مــن نوعهــا في كثــر مــن الجوانــب المختلفــة: 

أولاً، هــي الدراســة الوحيــدة التــي تعالــج مبــاشرة وحــراً مســألة عــدم 

المســاواة الجندريــة في السياســات الضريبيــة مــن البلــدان العربيــة 

المختــارة. ثانيــاً، هــي تعتمــد عــى البيانــات والتحليــات والنتائــج 

الخاصــة بتقاريــر قطريــة فرديــة، مــا يجعلهــا أكــر موثوقيــة. ثالثــاً، هــي 

ــة لجهــة  ــدان في النظــم الضريبي ــن البل توفــر أوجــه تشــابه واختــاف ب

ــدر. صلتهــا بالجن

الوعي العام بالترابط بين الجندر والضرائب
في كل هــذه البلــدان الثلاثــة الــواردة في هــذه الدراســة، تتمثــل النســاء 

ــالي توُضَــع المجموعــات  ــداً بــن ذوي الدخــل المنخفــض، وبالت ــاً زائ تمثي

ذات الدخــل المنخفــض في وضــع غــر مــؤاتٍ تمامــاً ولاســيما عندمــا يأخــذ 

ــة  ــة السياس ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــص. وع ــي في التقل ــاق الحكوم الإنف

ــي  ــات الت ــفت المقاب ــاملة، كش ــتدامة والش ــة المس ــة في التنمي الضريبي

أجريــت في عمليــة إعــداد التقاريــر القطريــة الفرديــة، أن هــذه السياســة 

لم تكــن في الطليعــة لــدى حركــة حقــوق المــرأة، ولم تحتــل مكانــاً أساســياً 

في النقــاش العــام. وعــى هــذا النحــو، لم تجــرِ أي محــاولات جــادة لإصلاح 

النظــم الضريبيــة في هــذه البلــدان مــن منظــور جنــدري. ولا تــزال قضيــة 

المســاواة الجندريــة مهمــة لعــدة أســباب، أبرزهــا أن التجاهــل التــام لهــا 

مــن السياســات العامــة، بمــا في ذلــك السياســة الضريبيــة، ينتــج فــوارق 

اجتماعيــة جندريــة في معظــم بلــدان المنطقــة، وبالتــالي يعرقــل أي 

جهــود لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المتوازنــة. وهــذا التفــاوت 

بــن الرجــل والمــرأة أمــر شــائع بــن جميــع الفئــات، ســواء كانــت غنيــة 

أو فقــرة، مــع أثــر أكــر عــى الفئــات الفقــرة. والوضــع المتــدني للمــرأة 

موجــود أيضــاً في دوائــر أخــرى مــن البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الأمر 

الــذي يتطلــب اتبــاع نهــج شــامل لتصحيــح عــدم المســاواة الجندريــة.
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شروط القروض وحيز السياسات في المنطقة العربية

في البلــدان العربيــة الناميــة في فــره مــا بعــد الاســتعمار ، قامــت 

تحســينات  إلى  أدت  كبــره  اجتماعيــه  بإنفاقــات  كثــره  حكومــات 

ملحوظــة في المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ، ولكــن منــذ منتصــف 

الثمانينــات شــهد التباطــؤ الاقتصــادي العديــد مــن البلــدان في المنطقــة 

إلى الصنــدوق والبنــك الــدولي لتقديــم الدعــم. ونتيجــة لذلــك ، أصبــح 

معظمهــا خاضعــا لــروط القروض-القواعــد والــروط التــي تقيــد 

ــض  ــدف خف ــات ، به ــل الحكوم ــن قب ــة م وضــع السياســات الاقتصادي

العجــز المــالي عــن طريــق زيــادة الإيــرادات الضريبيــة وخفــض النفقــات 

العامــة. وكانــت الاولويــه ، عــي الأقــل حتــى وقــت قريــب نســبيا ، هــي 

ــون.  ــل ســداد الدي ــكلي لتموي ضــان اســتقرار الاقتصــاد ال

وفي كثــر مــن الحــالات ، كانــت النتائــج إصلاحــات اقتصاديــه أخفقــت 

في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والحــد مــن أوجــه عــدم 

ــاء  ــات إلغ ــملت الإصلاح ــا ش ــرا م ــال ، كث ــبيل المث ــي س ــاواة. فع المس

إعانــات الدولــة للســلع الاساســيه الهامــه ، بمــا في ذلــك الوقــود والخبــز 

ــيلة  ــة كوس ــدان العربي ــن البل ــد م ــت في العدي ــي قدم ــه ، الت والادوي

للتخفيــف مــن ارتفــاع الأســعار في غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. 

ــي  ــج المح ــن النات ــة م ــبه 8.5 في المائ ــات بنس ــذه الإعان ــتاثرت ه واس

ــة  ــدات الحكومي ــة مــن مجمــوع العائ الإجــالي الإقليمــي و 22 في المائ

في 2010 ، اي أكــر بكثــر مــا كانــت عليــه في معظــم المناطــق الناميــة. 

وكان الانخفــاض في الإعانــات الحكوميــة للســلع الاساســيه أكــر في مــر 

ــان وفلســطين. ــه في لبن والأردن من

ــل  ــا تقل ــه لأنه ــات عــي نطــاق واســع غــر عادل ــه الإعان ــرت أزال واعت

ــج عــن  ــر. ونت ــن يعيشــون في فق ــة للأشــخاص الذي ــوه الشرائي ــن الق م

ــب  ــن الضرائ ــدة م ــتويات متزاي ــرض مس ــبب ف ــل بس ــر مماث ــك اث ذل

ــدف  ــي ته ــة ، الت ــة المضاف ــة القيم ــك ضريب ــا في ذل ــاشرة ، بم ــر المب غ

ــت  ــا خفض ــة ، ولكنه ــدة الضريبي ــيع القاع ــرادات وتوس ــادة الإي إلى زي

ــات الضعيفــة والنســاء شــكل  ــرت عــي الفئ ــة وأث أيضــا القــوه الشرائي

ــة مــن  ــة الشــاملة الممول ــة الاجتماعي ــاب الحماي غــر متناســب. وفي غي

الضرائــب التصاعديــة )التــي تشــتد الحاجــة اليهــا في المنطقــة العربيــة( 

، تــم أيضــا تعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي المســتهدفة )غالبــا لأنهــا 

تعتــر أكــر فعاليــه مــن حيــث التكلفــة( ولكــن التحديــات الكبــرة في 

أداره هــذه المخططــات يعنــي انهــا لم تكــن ناجحــه جــدا في الوصــول إلى 

ــن هــم في اشــد الحاجــة إلى الدعــم.  الأشــخاص الذي

وكانــت شــبكات المجتمــع المــدني العاملــة مــن أجــل العدالــة الضريبيــة 

تنتقــد شروط القــروض. وفي الاونــه الاخــره ، دعــت العدالــة الضريبيــة 

ــه  ــه مشروط ــتخدام مراجع ــربي إلى اس ــد الع ــدوق النق ــا صن في افريقي

ــد  ــدوق النق ــياسي لصن ــراض الس ــه الإق ــار ممارس ــق في اث 2018 للتحقي

الافريقــي عــي حقــوق الإنســان وعــدم المســاواة في العقديــن الماضيــن ، 

ولاتخــاذ تدابــر لمكافحــه لامســاواة وتحقيــق أهــداف العمــل المســتدامة 

دمجهــا في برامــج وشروط القــروض. 

المصادر: الصندوق الخاص 

ويرجــع عــدم وجــود مصلحــة عامة كافيــة في البعــد الجندري للسياســات 

الضريبيــة ذلــك إلى عــدد من الأســباب:

	1 لم يظهــر أصحــاب المصلحــة في المجتمــع والــركاء تقديــراً كافيــاً .

ــة  ــام الأول، وللسياســة الضريب ــة في المق ــة الاجتماعي لقيمــة العدال

كوســيلة مــن وســائل الحفــاظ عــى هــذه القيمــة. وفي هــذا 

ــدة  ــة المؤي ــركات المدني ــية والح ــزاب السياس ــى الأح ــدد، حت الص

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة السياســات الاقتصادي ــدرك أهمي للمســاواة لم ت

الضرائــب، بالنســبة للنهــوض بالعدالــة الاجتماعيــة إلا أخــراً بعــد 

ــد  ــة. وق ــدول العربي ــن ال ــر م ــتمر في كث ــياسي المس ــوّل الس التح

يكــون التحــول إلى التحريــر الاقتصــادي في معظــم هــذه الــدول في 

التســعينيات دفــع قضيــة العدالــة الاجتماعيــة إلى خلفيــة جــدول 

ــة ككل. ــة بالدول ــات الخاص ــال والأولوي الأع

	2 ــر السياســات . ــة جــداً في التعــرف إلى أث كانــت الحكومــات بطيئ

ــرأة  ــام وعــى الم ــة في شــكل ع ــة الاجتماعي ــة عــى العدال الضريبي

ــاص. ــكل خ في ش

	3 ــذه . ــر ه ــر لتغي ــط كب ــت ضغ ــا تح ــات بأنه ــعر الحكوم لم تش

السياســات.

	4 ــات الجهــات . ــن أهــم أولوي ــة مــن ب ــة الاجتماعي ليســت العدال

العدالــة  يبــدو أن  المــرأة، كــا لا  الفاعلــة في مجــال حقــوق 

الجندريــة مبعــث قلــق في شــكل خــاص للناشــطين.

ــوة  ــة خط ــات الضريبي ــدري للسياس ــل الجن ــزال التحلي ــك، لا ي ــع ذل وم

مهمــة لتقييــم أوجــه عــدم المســاواة بــن المــرأة والرجــل التــي تنجــم عــن 

علاقــات القــوة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الأسر والأســواق والمؤسســات. 

ــة  ــة الضريبي ــرض للسياس ــاد المف ــكك في الحي ــدري »يش ــل الجن فالتحلي

ــار الأدوار  ــة مــع الأخــذ في الاعتب ــر النظــم الضريبي ــم أث ويســعى إلى فه

المختلفــة للنســاء والرجــال والمواقــع التــي يحتلونهــا في الاقتصــاد« )غــرون 

وفالوديــا، 2010: 119(. ومــع ذلــك، تواجــه البحــوث حول أثر السياســات 

الضريبيــة في البلــدان المشــمولة في هــذه الدراســة تحديــاً أساســياً، وهــو 

ــع عــى مســتوى الأسرة. وفي  ــاق والدخــل المتاحــة تجُمَ ــات الإنف أن بيان

حــن تمتنــع الحكومــات عمومــاً عــن بــذل جهــد لتقييــم الآثــار الجندريــة 

لسياســاتها، يمــر هــذا الامتنــاع مــن دون أن يلاحظــه أحــد تقريبــاً بســبب 

ــة في معظــم  ــاً مــن احتســاب العوامــل الجندري ــاع المتعمــد تقريب الامتن

ــل  ــات، للحصــول عــى تحلي ــر الأدبي ــا تظه ــع. وك ــي تجُمَ ــات الت البيان

ــة  ــات مفصل ــة، ثمــة حاجــة إلى بيان للحــالات حســاس للعوامــل الجندري

ــن الأسر،  ــات ب ــات. ونظــراً إلى نقــص المعلوم ــرادات والنفق ــاً للإي جندري

ــة  ــن والسياســات الضريبي ــاً للقوان ــاً نوعي ــة تقيي ــا في هــذه الورق اخترن

ــل  ــرات مث ــن المتغ ــد م ــتخدام العدي ــال اس ــن خ ــاً م ــاً متداخ وتحلي

عمــل المــرأة، والبطالــة، والفجــوة في الأجــور، وعمــل المــرأة غــر المأجــور، 

ــد  ــل مفي ــذا التحلي ــر. وه ــع، والفق ــال، والري ــرأس الم ــة النســاء ل وملكي

ــة للسياســات الضريبيــة عــى المســاواة  ــار المحتمل ــار والآث في تقييــم الآث

الجندريــة وفي شــأنها.
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المرأة في الاقتصاد

ــدأ  ــا أن نب ــي، علين ــام الضريب ــة للنظ ــار الجندري ــم الآث ــل تقيي ــن أج م

مــن تحديــد موقــع النســاء في الهيــكل الوظيفــي والأربــاح الاقتصــادات 

ــة  ــدان الثلاث ــة في البل ــة والاقتصادي ــر المــؤشرات الاجتماعي ــة. تظه المحلي

المشــمولة في هــذه الدراســة اتجاهــات مماثلــة وســات مشــركة في مــا 

ــة  ــن الطبق ــات الســلطة ب ــرأة في الاقتصــاد. فديناميكي ــدور الم ــق ب يتعل

والجنــدر والعــرق مرســخة بقــوة في الســوق. وتبــدو تلــك الديناميكيــات 

ــال  ــرأة في المج ــا الم ــي تواجهه ــاواة الت ــدم المس ــالات ع ــة في ح الجندري

الاقتصــادي، فهــن ممنوعــات مــن قــوى اجتماعيــة، مثــل وصمــة العــار 

ــا  ــن المربحــة في م ــل المه ــردن مث ــا ي ــة م ــن متابع ــة، م والصــور النمطي

ــة. ــرَ عــادة عــوالم ذكوري يعُت

ســوق العمــل والأجــور: يبــن الجــدول 1 أدنــاه إحصــاءات عمــل رئيســية 

عــى أســاس الجنــدر للبلــدان الثلاثــة المشــمولة في هــذه الدراســة. وتشــر 

ــل  ــرأة في العم ــاركة الم ــدلات مش ــة إلى أن مع ــاءات المقارن ــذه الإحص ه

أقــل منهــا لــدى الرجــال، مــع انخفــاض متوســط الأجــور في كل البلــدان، 

لكــن مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر.

تعــاني العامــات مــن التمييــز عــى مســتوى فــرص العمــل، والفجــوات 

ــواتي ينتمــن إلى  ــع. مــن المرجــح أن تعمــل النســاء الل في الأجــور والمناف

القــوى العاملــة، في الاقتصــاد غــر المهيــكل. وفي لبنــان، تشــكل العامــات 

ــرة أو  ــجلة الصغ ــر المس ــركات غ ــات في ال ــكلات، أي العام ــر المهي غ

ــوى  ــالي الق ــن إج ــن 57% م ــرب م ــا يق ــل، م ــن دون مقاب ــات م العام

ــر  ــل غ ــن بعم ــاً يقم ــاء أيض ــم النس ــا أن معظ ــائية. وبم ــة النس العامل

مأجــور في المنــزل، تفيــد إحصــاءات العمــل الرســمية بانخفــاض مشــاركة 

المــرأة في العمــل بــن 23% و27% مقارنــة بـــ73% للرجــال )يعقــوب وبــدر، 

2011، ســامة، 2014(. ونتيجــة لذلــك، لا يــزال عمــل المــرأة غــر مــرئي إلى 

حــد كبــر وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالعمــل المأجــور وغــر المأجــور 

في اقتصــاد الرعايــة. عــى ســبيل المقارنــة، تمثــل المــرأة في تونــس %50.2 

مــن إجــالي عــدد الســكان في ســن النشــاط، عــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل 

ر نســبة تشــغيلهن بـــ%24.6.  28.2% فقــط مــن الســكان النشــطين. وتقُــدَّ

وفي حــن ارتفعــت مشــاركة العمالــة النســائية في مــر مــن 4.2 ملايــن في 

العــام 2001 إلى 6.5 ملايــن في العــام 2013، مــا يجعــل النســاء يشــكلن 

23.4% مــن مجمــوع قــوة العمــل في مقابــل 76.6% للذكــور، فــإن نســبة 

مشــاركة الذكــور أعــى منهــا للنســاء في القطــاع الخــاص عنــد 74.7% في 

مقابــل 59.9%. وتظــل هــذه النســبة في هــذه الــدول الثــاث منخفضــة 

جــداً إذا قوُرنِــت بالمعــدل العالمــي للمــرأة العاملــة في العــالم البالغــة أكــر 

مــن %50.

ــي  ــان ه ــة في لبن ــبة البطال ــام أن نس ــر الأرق ــك، تظُه ــة إلى ذل وبالإضاف

ــك  ــل إلى 18% )البن ــال، إذ تص ــدى الرج ــا ل ــى منه ــاء أع ــبة للنس بالنس

الــدولي، 2012(. ومــن أعظــم معضــات الاقتصــاد التونــي ارتفــاع معــدل 

البطالــة، خاصــة بــن النســاء والشــباب، إذ تشــر إحصــاءات مســح أجُــرِي 

ر بنحــو %22.5  في 2014 – 2015 إلى أن معــدل البطالــة بــن النســاء يقُــدَّ

ــزال  ــو 12.4%. ولا ي ــدر بنح ــال المق ــن الرج ــة ب ــدل البطال ــة بمع مقارن

معــدل البطالــة بــن النســاء أعــى بكثــر منــه لــدى الذكــور إذ يصــل إلى 

ــى الآن. ولا  ــة حت ــدل للبطال ــى مع ــجلاً أع ــل 9.7%، مس 24.3% في مقاب

ــة بــن الإنــاث في مــر أعــى بكثــر منهــا لــدى الذكــور إذ  تــزال البطال

ــة حتــى  ــل 9.7%، مســجلة أعــى معــدل للبطال تصــل إلى 24.3% في مقاب

الآن.

وبالنســبة للفجــوة في الأجــور، في لبنــان يكســب الرجــال في المتوســط %27 

ــه،  ــت نفس ــرون، 2010(. وفي الوق ــاء )داه وآخ ــبه النس ــا تكس ــر م أك

يشــر اســتطلاع أجُــرِي في العــام 2012 في تونــس، إلى فجــوة بــن الرجــال 

والنســاء في مــا يتعلــق بمعــدلات المكافــأة في قطــاع العمــل غــر المهيــكل 

ر بنحــو 35.5% أقــل للنســاء، في حــن أن الفــرق بلــغ 24.5% في العــام  تقُــدَّ

ــل  ــكل، نجــد أن أجــور النســاء أق 1997. لكــن في القطــاع الخــاص المهي

ــل دخــل  ــة، يق ــن أجــور الرجــال. وعــى ســبيل المقارن بنســبة 25.4% م

الأنثــى بـــ0.30 مــن دخــل الذكــر في مــر. 

ــاً،  ــة جندري ــر مفصل ــن الفق ــات ع ــر بيان ــدم توف ــن ع ــم م ــى الرغ وع

ــع أن يكــون معــدل الفقــر بــن النســاء غــر المتزوجــات والأمهــات  يتُوقَّ

العازبــات والأسر التــي تعيلهــا نســاء أعــى نســبياً مــن متوســط المعــدل 

الوطنــي. ويمكننــا الحصــول عــى نظــرة عامــة إلى الميــل العــالي للمــرأة إلى 

الوقــوع في براثــن الفقــر عــن طريــق التحقــق مــن وضــع المــرأة في قــوة 

ــة. أولاً  ــه ســابقاً في هــذه الورق ــة عن ــا لمحــة متكامل ــذي قدمن العمــل ال

وقبــل كل شيء، لا يتعلــق الأمــر بكــون معــدل البطالــة بــن النســاء يبلــغ 

ثــاث مــرات مســتواه بــن الرجــال، لكنــه يتعلــق أيضــاً بزيــادة معــدلات 

الأميــة بــن النســاء بســبب العقبــات التــي تمنعهــن مــن إكــال تعليمهــن 

أو تلقــي أي تعليــم في الأصــل، مــا يعنــي أن النســاء اللــواتي يجــدن ســبيلاً 

الجدول 1: الجندر إحصاءات العمل في سنوات مختلفة
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ــك  ــل. والأســوأ مــن ذل ــب أق ــف ذات روات ــن إلى وظائ إلى العمــل يدُفعَ

ــا المطــاف في  ــن أكــر مــن الرجــل لأن ينتهــي به أن المــرأة معرضــة مرت

القطــاع غــر المهيــكل، إذ أنهــا محرومــة مــن حقــوق العمــل الأساســية، 

ناهيــك عــن الحقــوق العماليــة الجندريــة مثــل إجــازة الأمومــة. ولا تفتقر 

النســاء إلى الحمايــة في القطــاع غــر المهيــكل فقــط بــل إنهــن محرومــات 

أيضــاً مــن الحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة في بعــض القطاعــات المهيكلــة 

مثــل القطــاع الزراعــي حيــث ترتفــع مشــاركة العمالــة النســائية في شــكل 

ملحــوظ.

ــع  ــال بموق ــع الرج ــا: يتمت ــول إليه ــة والوص ــتثمارات الإنتاجي ــة اس ملكي

مهيمــن في الاقتصــاد في الــدول الثــاث. في لبنــان، 15% فقــط مــن النســاء 

العامــات هــن مــن أصحــاب الأعــال و18% مــن هــؤلاء يحتللــن 

ــدر،  ــوب وب ــن الرجــال )يعق ــة بـــ82% م ــا مقارن ــة علي مســتويات إداري

ــرأة  ــرص الم ــس، فف ــوارد في تون ــى الم ــول ع ــبة للحص ــا بالنس 2011(. أم

أقــل بكثــر منهــا للرجــال إذ لم تنــل النســاء إلا 23.3% مــن إجــالي 

قــروض الإســكان في العــام 2015. وكانــت حظــوظ المــرأة ضعيفــة جــداً 

في الحصــول عــى قــروض لتمويــل المشــاريع الصغــرة والمتوســطة، إذ إن 

ــع  ــل 83% للرجــال، م ــررة للنســاء لا تتجــاوز 17% في مقاب ــروض المق الق

ــن  ــل بنســبة 40.8% م ــة المشــاريع المعتمــدة للنســاء أق ــم أن تكلف العل

ــال في  ــة الأع ــبة لملكي ــا بالنس ــال. أم ــدة للرج ــاريع المعتم ــة المش تكلف

مــر، فتشــمل حصــة الإنــاث نســبة أصغــر مقارنــة بالذكــور عنــد %1.6 

ــوالي. ــى الت و13.7% ع

ــكات أخــرى،  ــاك ممتل ــل عرضــة لامت ــك، فالنســاء أق ــة إلى ذل وبالإضاف

مثــل العقــارات، وذلــك بســبب القيــود والمعايــر الاجتماعيــة التمييزيــة 

ضــد النســاء. وهــن أقــل عرضــة للانخــراط في أنشــطة التــداول في أســواق 

الأســهم، وبالتــالي امتــاك أصــول ماليــة.

تبــن هــذه المــؤشرات أن السياســات الاقتصاديــة والعلاقــات الاجتماعيــة 

ــة  ــدرة للغاي ــل مجن ــوق العم ــة س ــاج وديناميكي ــادة الإنت ــاج وإع للإنت

وتتســم بالتمييــز ضــد النســاء. ويُعتــرَ فهــم الوضــع الاقتصــادي للمــرأة 

أساســياً لتحليــل كيفيــة تأثرهــن بالسياســات الضريبيــة، وكيــف أن 

للمعايــر والممارســات الجندريــة دوراً واضحــاً في صياغــة هــذه القوانــن 

والسياســات. وفي الواقــع تشــكل السياســات الضريبيــة انعكاســاً للظلــم 

الجنــدري وجــزءاً لا يتجــزأ مــن السياســات الاقتصاديــة، ويمكنهــا إمــا أن 

تعــزز أو تخفــف مــن آثــار تفاقــم عــدم المســاواة والظلــم الجندريــن 

الهيكليــن.

النظام الضريبي: الهيكل والعبء

يتكــون النظــام الضريبــي في الــدول الثــاث مــن نوعــن: الضرائــب 

)عــى  المبــاشرة  غــر  والضرائــب  والــروة(  الدخــل  )عــى  المبــاشرة 

الاســتهلاك والتجــارة(. وتقُسَــم ضرائــب الدخــل إلى ثــاث فئــات مختلفــة: 

والمعاشــات  الرواتب/الأجــور  وضرائــب  التجاريــة  الأربــاح  ضريبــة 

التقاعديــة، وضريبــة الدخــل مــن الاســتثمار )الأربــاح الرأســالية وأربــاح 

الإيــرادات  ينبــع معظــم  الثلاثــة،  البلــدان  الأســهم(. وفي كل هــذه 

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب ــاشرة مث ــر المب ــب غ ــن الضرائ ــة م الضريبي

ــان، تشــكل الضرائــب غــر المبــاشرة 70% مــن إجــالي  والجــارك. في لبن

الإيــرادات الحكوميــة، ونحــو 12% مــن الناتــج المحــي الإجــالي، في 

ــج المحــي الإجــالي  ــن النات ــط م ــاشرة 5% فق ــب المب ــل الضرائ حــن تمث

)شــعبان، 2014(. وفي الواقــع، ركــزت سياســة الإصــاح الضريبــي في خــال 

ــاداً  ــاد اعت ــاشرة والاعت ــب المب ــن عــى خفــض الضرائ ــن الماضي العقدي

كبــراً عــى ضريبــة القيمــة المضافــة. هــذا الاعتــاد الكبــر عــى الضرائــب 

غــر المبــاشرة واضــح أيضــاً في تونــس ومــر، إذ أنهــا أكــر مــن ضعــف 

ــاشرة. ــب المب الضرائ

نقطــة في الحالــة: انخفضــت نســبة إجــالي الإيــرادات الضريبيــة 
إلى معــدل الناتــج المحــي الإجــالي في مــر في شــكل مطــرد في خــال 

العقــد المــاضي مــن ذروة بلغــت 15.8% إلى 13.1% فقــط في الســنة 

الماليــة 2015 – 2016 ومعــدل متوقــع يســاوي 13.3% في الســنة الماليــة 

2016 – 2017. ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن آخــر مــرة طابــق فيهــا 

مــا حصلتــه الحكومــة مــن ضرائــب التوقعــات أو تجاوزهــا كانــت الســنة 

ــد  ــة ق ــنة الحالي ــة الس ــي أن حصيل ــذا يعن ــة 2008 – 2009، وه المالي

تنخفــض إلى أقــل مــن عتبــة 13%. ولوضــع هــذا الأمــر في منظــور بلــدان 

الشريحــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط – المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا 

مــر – يســاوي متوســط هــذه الــدول %26.4.

ــب  ــة، لأن الضرائ ــة السياســات الضريبي ــدم عدال ــن ع ــذا يكشــف ع ه

ــن  ــة م ــبة مئوي ــاً كنس ــاء مبلغ ــع الأغني ــة، إذ يدف ــاشرة تنازلي ــر المب غ

ــة القيمــة المضافــة والضرائــب الأخــرى غــر  ــديد ضريب دخلهــم لتس

ــراء. ــه الفق ــاّ يدفع ــل ع ــاشرة يق المب

وبالمثــل تصيــب الضرائــب المبــاشرة العمالــة أكــر مــن رأس المــال 

ــرة  ــن أن النظ ــده )2016: 14(: »في ح ــول عب ــان، يق ــركات(. في لبن )ال

ــة في شــكل  ــال يخضــع للضريب ــأن رأس الم ــاع ب ــد تعطــي الانطب الأولى ق

كبــر نســبياً مقارنــة بالعمالــة التــي تســاهم بحصــة أقــل مــن عائــدات 

الضرائــب. ومــع ذلــك، يكشــف تحليــل دقيــق العكــس لجهــة اســتهداف 

ضرائــب الرواتــب والأجــور أساســاً الســكان ذوي الدخــل المنخفــض 

والمتوســط الذيــن لديهــم إمكانيــة للتهــرب مــن الضرائــب أقــل مــن ذوي 

الدخــل المرتفــع. لذلــك يجــري تمويــل الجــزء الأكــر مــن ضرائــب الأجــور 
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ــر  ــاً، تش ــبة«. مث ــن الكس ــدني م ــط والمت ــل المتوس ــاب الدخ ــن أصح م

ــن  ــت م ــركات »خُفِّض ــاح ال ــى أرب ــل ع ــة الدخ ــام إلى أن ضريب الأرق

50% كنســبة هامشــية عليــا إلى 10% كضريبــة ثابتــة. وبالمثــل، تراوحــت 

ضرائــب أربــاح الــركات الفرديــة بــن 6 و50% موزعــة عــى أكــر مــن 13 

ــح«. ــع شرائ ــن 3% و10% مقســمة عــى أرب ــراوح ب شريحــة لت

في تونــس، مــن جهــة أخــرى، تمثــل ضرائــب الدخــل الشــخصي أكــر مــن 

60% مــن إجــالي ضريبــة الدخــل مقارنــة بنحــو 40% مــن ضريبــة الدخــل 

ــى  ــدة ع ــة الموح ــدل الضريب ــض مع ــع، خُفِّ ــركات. وفي الواق ــى ال ع

الــركات في الآونــة الأخــرة إلى 15% وهــو أقــل بكثــر مــن أعــى معــدل 

للضريبــة عــى دخــل الفــرد المخصصــة للدخــول الســنوية التــي تتجــاوز 

500 ألــف دينــار وتبلــغ 35%. مــن جهــة أخــرى، ســجل معــدل ضريبــة 

ــل %35.7  ــام 2013 في مقاب ــغ 42% في الع ــادة مســتمرة، إذ بل الأجــور زي

وزادت في العــام 1991. وازداد العــبء الضريبــي المبــاشر مــن 4.8% مــن 

ــج المحــي الإجــالي في العــام 1983 إلى 8.7% في العــام 2010 و%10  النات

في العــام 2012.

ــة  ــدل موحــد للضريب ــرضَ مع ــة، إذ يفُ ــال في مــر ليســت مختلف والح

ــاة  ــري وقن ــزي الم ــك المرك ــتثناء البن ــبة 25%، باس ــركات بنس ــى ال ع

ــغ %40،  ــة تبل ــي تخضــع لضريب ــرول الت ــي للب ــد الوطن الســويس والمعه

ويعــادل المعــدل الموحــد تقريبــاً المعــدل المخصــص لأعــى شريحــة 

ــذي يفــوق  ــراد وهــو يســاوي 22.5% للدخــل الســنوي ال للمكلفــن الأف

ــب  ــاء مــن الضرائ ــح إعف ــه )11.147 دولار(، في حــن يُنَ ــف جني 200 أل

ــه )753 دولار(. ــاً و500 جني ــغ 13 ألف ــنوي البال ــل الس ــذوي الدخ ل

ويمكــن تفســر العــبء الضريبــي المنخفــض نســبياً عــى الــركات مقارنة 

ــاة  ــا المحاب ــة بعــدد مــن العوامــل، مــن أهمه ــدان الثلاث ــراد في البل بالأف

التــي أعُطِيــت للــركات في النظــام الضريبــي ســواء في المعــدلات أو 

الإعفــاءات والحســومات. وتشــمل العوامــل الأخــرى: أولاً، بنيــة الاقتصــاد 

حيــث القطــاع غــر المهيــكل يــؤدي دور المســاهم الرئيــي في نمــو الناتــج 

ــة، والــركات الصغــرة والمتوســطة تمثــل أكــر  المحــي الإجــالي والعمال

مــن 95% مــن إجــالي الــركات التجاريــة في هــذه البلــدان. ثانيــاً، دخــل 

الــركات الكبــرة عــادة معفــى مــن الضرائــب بموجــب قوانــن تشــجيع 

الاســتثمار. ثالثــاً، الــركات الكبــرة هــي في وضــع أفضــل بكثــر لممارســة 

التهــرب والتجنــب الضريبيــن مقارنــة بالمكلفــن الأفــراد والعاملــن بأجــر.

ــاح  ــب الأرب ــل ضرائ ــاشرة، مث ــب المب ــن الضرائ ــرى م ــكال الأخ ــا الأش أم

الفوائــد  وإيــرادات  الأســهم،  عــى  الأربــاح  وتوزيعــات  الرأســالية 

ــا  ــن أنه ــس، في ح ــر وتون ــاً في م ــودة تقريب ــر موج ــكات، فغ والممتل

ــان  ــول في لبن ــال المنق ــب رأس الم ــى ضرائ ــن حت ــان. لك ــية في لبن هامش

خُفِّضــت مــن 15% إلى 5%. كذلــك خُفِّضــت ضرائــب الممتلــكات مــن %15 

حــداً أقــى إلى 10%، وفي العــام 2014 طبُِّقــت ضريبــة نســبتها 10% عــى 

أربــاح رأس المــال في مــر. لكــن الضريبــة ألُغِيــت بعدمــا أثــارت غضبــاً 

ــدى المســتثمرين. واســعاً ل

وبالإضافــة إلى الأشــكال المذكــورة أعــاه مــن الضرائــب التنازليــة، قــدرت 

التهــرب  مختلــف ممارســات  تكلفــة  أن  الضريبيــة  العدالــة  شــبكة 

مــن دفــع الضرائــب شــائعة في البلــدان الثلاثــة. ووفــق التوقعــات، 

ــية  ــات سياس ــن بعلاق ــاء المتمتع ــراد الأثري ــرى والأف ــركات الك ــإن ال ف

ــن العــال  ــن م ــب الضريبي ــرب والتجن ــر عرضــة لممارســة الته هــم أك

والفقــراء. ويصــل التهــرب الضريبــي في مــر، عــى ســبيل التوضيــح، إلى 

68 مليــار جنيــه. وهــذا يتُرجَــم أساســاً فقدانــاً للــال المخصــص للإنفــاق 

الاجتماعــي، تحديــداً عــى قطاعــات التعليــم والرعايــة الصحيــة والبنيــة 

ــات  ــى الطبق ــر ع ــا يؤث ــان – وهــذا م ــل وشــبكات الأم ــة والنق التحتي

الأكــر ضعفــاً مــن الســكان )عــى افــراض أن برامــج الإنفــاق تصــل حقــاً 

إلى الفئــات الفقــرة والمســتهدفة(، وفي النهايــة تتحمــل الطبقــات نفســها 

أعبــاء الديــن العــام للبــاد. وكشــفت دراســات تجريبيــة أن النســاء 

ــة بالرجــال يملــن إلى إنفــاق نســبة أكــر مــن دخلهــن عــى ســلع  مقارن

مثــل المــواد الغذائيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم التــي تعــزز قــدرات 

ــال ورفاهــم. الأطف

الخلاصــة: جعــل مجمــل هــذه الميــزات النظــام الضريبــي في هــذه 

ــل  ــات ذات الدخ ــبء إلى المجموع ــوّل الع ــة إذ ح ــر تنازلي ــدان أك البل

المحــدود التــي تشــمل تمثيــاً زائــداً للنســاء، في حــن تقُلَّــص الخدمــات 

العامــة وتلُــزَّم إلى القطــاع الخــاص. ومــن الواضــح أن النظــم الضريبيــة 

في هــذه البلــدان ظالمــة اجتماعيــاً، وبالتــالي قــد تنتــج تحيــزات جندريــة 

ــة. صريحــة وضمني
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يظهــر التحليــل المقــدم أعــاه أن النظــم الضريبيــة للــدول الثــاث أبعــد 

ــر  ــراء أك ــل الفق ــب تحم ــة. فالضرائ ــة الاجتماعي ــن العدال ــون ع ــا تك م

مــا ينبغــي والأغنيــاء أقــل مــا ينبغــي. ويجــب أن تكــون لهــذا الظلــم 

الاجتماعــي آثــار ســلبية عــى المســاواة الجندريــة لأن النســاء محرومــات 

اقتصاديــاً وهــن في معظمهــن أعضــاء في فئــة الطبقــة الفقــرة مــن 

المجتمــع. وبالتــالي، فمــن المتوقــع أن تحتــوي هــذه النظــم عــى العديــد 

مــن التحيــزات الجندريــة لصالــح الرجــل، وبعــض مــن هــذه التحيــزات 

ــات الخاصــة بالقوانــن والتنظيــات النافــذة في  واضــح في اللغــة والرواي

مجــال ضريبــة الدخــل، في حــن أن البعــض الآخــر متضمــن في الضرائــب 

غــر المبــاشرة التــي تؤثــر عــى النســاء أكــر مــن الرجــال.

التحيزات الصريحة

ــود  ــق بوج ــا يتعل ــدان في م ــذه البل ــة في ه ــن الضريبي ــف القوان تختل

تحيــزات صريحــة واضحــة ضــد النســاء. والتحيــزات الصريحــة هــي أكــر 

ــن  ــة بقوان ــان مقارن ــل في لبن ــة الدخ ــع ضريب ــاء في تشري ــاً وج وضوح

البلديــن الآخريــن. فبعيــداً مــن الحيــاد، تميــز تشريعــات ضريبــة الدخــل 

ــة التــي لا  ــون الأعــراف الاجتماعي ــان ضــد النســاء. ويعكــس القان في لبن

تنظــر إلى المــرأة عــى أنهــا صاحبــة الدخــل الأســاسي، بــل تعتــر دخلهــا 

ــام  ــب للع ــون الضرائ ــن قان ــادة 31 م ــز الم ــا. تمي ــل زوجه ــاً لدخ مكم

1959 بصيغتهــا المعدلــة بموجــب قانــون صــدر في العــام 2003 صراحــة 

ضــد النســاء في تخصيــص التخفيضــات والإعفــاءات. فوفــق هــذه المــادة، 

يحــق للرجــال المتزوجــن نيــل حســم مخصــص للزوجــة المعالــة ولخمســة 

أطفــال حــداً أقــى، لكــن المــرأة المتزوجــة لا تســتطيع أن تفعــل ذلــك 

ــا  ــاة زوجه ــة وف ــة الأسرة في حال ــي رب ــا ه ــات أنه ــتطاعت إثب إلا إذا اس

أو عجــزه. وبالتــالي، تحمــل النســاء المتزوجــات العامــات في شــكل 

ــات في  ــن كعازب ــن يعُامَل ــن الرجــال لأنه ــاً أعــى م ــاً ضريبي ــكل عبئ مهي

ــاح للرجــل  ــي المت ــن عــى الإعفــاء الضريب ــة ولا يحصل الأغــراض الضريبي

المتــزوج والمنجــب لأطفــال. و«هــذا الظلــم يعكــس نظامــاً أبويــاً متجــذراً 

يعــرفّ المــرأة وفــق حالتهــا الزوجيــة بــدلاً مــن مســاهمتها الاقتصاديــة 

ــر، 2010: 65(. ــة« )تايلف والاجتماعي

ــان  ــون الض ــن قان ــادة 47 م ــص الم ــب، تن ــون الضرائ ــرار قان ــى غ وع

الاجتماعــي عــى أن النســاء العامــات المتزوجــات اللــواتي يدفعــن 

اشــراكات الضــان الاجتماعــي لا يمكنهــن تلقــي تعويضــات عائليــة 

لمنفعــة أطفالهــن. أزواجهــن فقــط يمكنهــم الحصــول عــى التعويضــات 

ــة  ــن الجه ــب م ــرض ضرائ ــد ف ــالي، »عن ــرض. وبالت ــذا الغ ــة له العائلي

ــى  ــون ع ــواء، لا يحصل ــد س ــى ح ــاء ع ــال والنس ــى الرج ــة ع النظري

منافــع متســاوية. فالسياســات الضريبيــة تفيــد الرجــال والنســاء في شــكل 

مختلــف، فالامتيــازات ممنوحــة للرجــل معظــم الوقــت« )لينــا أبــو 

حبيــب، مقابلــة، تشريــن الثاني/نوفمــر 2016(. وبالإضافــة إلى ذلــك، كــا 

ــون التجــارة  ــن قان ــواد 625 – 629 م ــرَ الم ــر )2016(، تعُت يوضــح تايلف

للعــام 1942 تمييزيــة لأنهــا تفــرض قيــوداً عــى ملكيــة الزوجــة إذا أعلــن 

زوجهــا إفلاســه. وفي هــذه الحالــة أيضــاً، يتُعامَــل مــع المــرأة كمعالــة مــن 

ــاء الــزواج ممتلــكات مكتســبة  ــرَ الممتلــكات المكتســبة أثن زوجهــا وتعُت

ــل،  ــك. وفي المقاب ــات خــاف ذل ــن إثب ــت م ــا، إلا إذا تمكن ــوال زوجه بأم

ــل  ــا. إذاً، تعام ــكاً له ــا مل ــكات زوجه ــرَ ممتل ــرأة، لا تعُت ــت الم إذا أفلس

ــا  هــذه الأحــكام صراحــة النســاء كمعــالات مــن الرجــال ويجــب إزالته

مــن قانــون الضرائــب، لأنهــا تتعــارض مــع أحــكام اتفاقيــة القضــاء عــى 

ــرأة. ــز ضــد الم كل أشــكال التميي

ــان.  ــاء في لبن ــد النس ــة ض ــزات ضمني ــاً تحي ــاشرة أيض ــب المب وفي الضرائ

ــى  ــيطرة ع ــك س ــرأة لا تمل ــي أن الم ــة تعن ــة القائم ــوارق الجندري فالف

الأصــول والممتلــكات الرئيســية. وتشــر الدراســات إلى أن النســاء في 

ــة  ــاً إلى الأراضي ويواجهــن عقبــات في محاول ــان يملكــن وصــولاً متدني لبن

الوصــول إلى الأصــول الإنتاجيــة، ســواء الخــرة التقنيــة والأرض ورأس 

المــال والائتــان الــخ )حمــدان، 1997(. فالحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة، 

والحصــة المنخفضــة مــن الإيــرادات التــي تــأتي مــن الضرائــب، والضرائــب 

المبــاشرة المنبثقــة مــن ضرائــب الممتلــكات تفضّــل بوضــوح الرجــال، لأنهم 

ــاب شركات أو  ــوا أصح ــح أن يكون ــع ويرُجَّ ــل المرتف ــاب الدخ ــم أصح ه

أســهم في شركات أكــر مــن النســاء. وفــق ذلــك، يشــكّل الرجــال قاعــدة 

ــكل  ــر إذا كان هي ــب أك ــع ضرائ ــيُضطرون إلى دف ــوى، وس ــة أق ضريبي

ــل. ــاءات أق ــة والإعف ــر تصاعدي الأســعار أك

وعــى ســبيل المقارنــة، تخضــع الضريبــة التونســية عــى دخــل الأشــخاص 

الطبيعيــن لنظــام تصاعــدي وفــق فئــات الدخــل المعتمــدة منــذ الإصــاح 

ــب  ــيم الضرائ ــر أن تقس ــر بالذك ــن الجدي ــام 1990. وم ــي في الع الضريب

عــى أســاس الجنــدر لم يتُنــاوَل في أي وقــت وفي أي مرحلــة مــن مراحــل 

إنشــاء هــذا النظــام وتطويــره، إذ لم تكــن هنــاك إحصــاءات تفيــد بقيمــة 

ضرائــب الدخــل التــي يدفعهــا الرجــال والنســاء في شــكل منفصــل 

ونوعيتهــا، ســواء عــى دخــل الفــرد أو الــركات.

ــذي يصــل إلى  ــة الدخــل إلى أن الدخــل ال وتشــر مراجعــة قانــون ضريب

ــركة  ــات المش ــة، وأن التخفيض ــن الضريب ــى م ــار يعُفَ ــة آلاف دين خمس

ــرب الأسرة أو تخفيــض للأطفــال  الممنوحــة إلى ذوي الدخــل )تخفيــض ل

والوالديــن المعالــن( لم تتغــر منــذ اعتمادهــا في العــام 1983 حتــى يومنــا 

ــدول  ــم في ال ــاس منتظ ــى أس ــغ ع ــذه المبال ث ه ــدَّ ــن تحُ ــذا، في ح ه

ــل، جــرى  ــة. وفي المقاب ــاون الاقتصــادي والتنمي الأعضــاء في منظمــة التع

ــداء  ــن 25% إلى 15% ابت ــركات م ــة ال ــد لضريب ــدل الموح ــض المع تخفي

ــر 2017. ــون الثاني/يناي ــن كان م

لا يشــر النظــام الضريبــي في تونــس في المظهــر إلى أي تمييــز واضــح ضــد 

النســاء في تكوينــه، باســتثناء اعتبــار الرجــل هــو رب الأسرة، وعــى هــذا 

النحــو، يحــق لــه بتخفيــض ضريبــي بــدلاً مــن المــرأة. ومــع ذلــك، هــذا لا 

يعنــي عــدم وجــود تمييــز غــر مبــاشر أو ضمنــي ضــد النســاء في النظــام 

الضريبــي ككل.
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ومثــل تونــس، لا يفــرق قانــون ضريبــة الدخــل الشــخصي الحــالي في مــر 

بــن الرجــال والنســاء، فكلاهــا يعُامــل عــى قــدم المســاواة. ويُنَــح كل 

ــة خمســة آلاف  ــدلات الشــخصية نفســها البالغ ــرأة والرجــل الب ــن الم م

جنيــه بغــض النظــر عــن وضعهــا )متزوجــان، عازبــان، معــالان، معيــان، 

...(. وهــذا القانــون الــذي ينــص عــى نهــج المســاواة في المعاملــة دخــل 

فقــط حيــز التنفيــذ في العــام 2005 مــن خــال مــا يعُــرفَ بالقانــون 91 

لضريبــة الدخــل الشــخصية. قبــل ذلــك، عُومِــل الرجــال والنســاء في شــكل 

مختلــف في مــا يتعلــق بالبــدلات الشــخصية الممنوحــة، التــي اســتندت 

إلى الشريعــة الإســامية التــي تنــص عــى أن الرجــال قوامــون عــى 

النســاء. وفي ظــل القانــون القديــم، كانــت المــرأة تعُطـَـى بــدلاً مــن ألفــي 

جنيــه بغــض النظــر عــن وضعهــا. وكان الرجــال مــن جهــة أخــرى ينالــون 

د عــى أســاس وضعهــم. مثــاً، كان الرجــل العــازب  بــدلات متغــرة تحُــدَّ

ينــال بــدلاً مــن ألفــي جنيــه )كان بــدل الحــد الأدنى في القانــون الســابق(، 

ــه، والرجــل  ــال ألفــي جني ــل أسرة ين ــذي لا يعي ــزوج ال وكان الرجــل المت

غــر المتــزوج الــذي يعيــل أسرة )أمــه، مثــاً( ألفــن و500 جنيــه، وأخــراً 

الرجــل المتــزوج الــذي يعيــل أسرة ثلاثــة آلاف جينــه. وأثــارت مناقشــات 

الرجــال والنســاء  مجتمعيــة هــذه المســألة حتــى عــى أســاس أن 

ــاءً بغــض  يتحملــون معــاً الأعبــاء الماليــة للمنــزل، وأن لديهــا أيضــاً أعب

ــب،  ــن الضرائ ــح ع ــا بالنســبة للتصري ــة. أم ــم الزوجي ــن حالته النظــر ع

فيــرح الرجــال والنســاء عــن الضرائــب في شــكل منفصــل، أيضــاً عــى 

أســاس الشريعــة الإســامية التــي تفــرض فصــاً لملكيــة الرجــال والنســاء.

ونظــراً إلى الطبيعــة المنحرفــة للمشــهد الضريبــي المــري، والغيــاب 

الطبقــي  وتقســيمهم  المكلفــن  عــن  المتاحــة  للمعلومــات  المطلــق 

ــا  ــم القضاي ــن فه ــا، يمك ــور عليه ــن العث ــي يمك ــعة الت ــوارق الشاس والف

الضريبيــة في مــر في شــكل أفضــل مــن خــال الحقائــق المجمعــة بــدلاً 

ــن  ــمياً ع ــة رس ــت الحكوم ــن دافع ــاً، ح ــة. مث ــات القانوني ــن الرواي م

ــع  ــدي، كان في الواق ــح وتصاع ــى شرائ ــم ع ــل قائ ــة الدخ ــام لضريب نظ

ــذي  ــنوي ال ــل الس ــن الدخ ــرد 22.5% ع ــو مج ــة ه ــى شريح ــدل أع مع

ــق الإعفــاءات عــى ذوي الدخــل  ــه، في حــن تطُبَّ يفــوق 200 ألــف جني

ــر في المنظــور  ــذا الأم ــه. ولوضــع ه ــاً و500 جني ــغ 13 ألف الســنوي البال

ــنوياً  ــر س ــه أو أك ــاً و500 جني ــب 13 ألف ــخصاً يكس ــإن ش ــح، ف الصحي

ــن  ــر، لك ــي للفق ــط الوطن ــت الخ ــزال تح ــه، لا ي ــوى نفس ــل س ولا يعي

مــن المتوقــع أن يســاهم بنســبة 10% مــن دخلــه في الضرائــب، في حــن 

ــع أن  ــن المتوق ــر م ــرات أك ــبون 10 م ــن يكس ــن الذي ــى المصري أن أغن

ــظ أن  ــم أن نلاح ــن المه ــغ 22.5%. وم ــى البال ــدل الأق ــاهموا بالمع يس

الرقــم 22.5% وصــل إلى 30% في العــام 2015، إذ كان الحــد الأقــى 

ــاث  ــد لث ــروة« تمت ــة ث ــي »ضريب ــة إلى 5% ه ــاهمة 25% بالإضاف للمس

ســنوات، حتــى قــررت الحكومــة الحاليــة وضــع الســقف البالــغ %22.5 

ــاد  ــة الاقتص ــم وتنمي ــر دع ــل مؤتم ــتثمرين قبي ــذب المس ــة لج في محاول

المــري في العــام 2015. ومــن المهــم أيضــاً أن نلاحــظ أن القانــون الــذي 

ينــص عــى الحــد الأقــى للأجــور في مختلــف القطاعــات ألُغِــي تقريبــا 

ــداً  ــاً ح ــك قانون ــا لا نمل ــاً أنن ــي عملي ــا يعن ــدوره، م ــن ص ــهر م ــد ش بع

د الحــد الأقــى للضريبــة في  أقــى للأجــور نعمــل في ظلــه، وبالتــالي حُــدِّ

ــن الســياق الحــالي. انفصــال ع

مصــدر آخــر للدخــل مــن الضرائــب المبــاشرة في مــر هــو ضريبــة 

الــركات الموحــدة عنــد نســبة 25% مــع اســتثناء البنــك المركــزي المــري 

وقنــاة الســويس، ومعهــد البــرول الوطنــي التــي تخضــع لضريبــة %40. 

وكانــت أربــاح رأس المــال، وضريبتهــا شــكل آخــر مــن أشــكال الضرائــب 

ــت  ــام 2014 فرُضِ ــي الع ــب. فف ــن الضرائ ــابقاً م ــت س ــاشرة، أعُفيَ المب

ضريبــة بنســبة 10% عــى أربــاح رأس المــال، لكنهــا ألُغيـَـت لكــن الضريبــة 

بعدمــا أثــارت غضبــاً واســع النطــاق بــن المســتثمرين. إذاً، هــذا النظــام 

الضريبــي لا يعاقــب فقــط الأكــر فقــراً وضعفــاً مــن طبقــات المجتمــع، 

لكنــه يجعــل أيضــاً الروايــات حــول الضرائــب التصاعديــة في مــر ليــس 

أكــر مــن قصــص تُــروَى قبــل النــوم.

هــذا النقــص المزمــن وطبيعتــه المتقدمــة تكشــف العيــوب المتأصلــة في 

النظــم الضريبيــة في هــذه البلــدان. ففيــا تفتقــر الحكومــات إلى القــوة 

والســلطة لإخضــاع مزيــد مــن المكلفــن للضرائــب – خاصــة نظــراً إلى أن 

أكــر مــن 50% مــن الاقتصــاد يعُتــرَ الآن غــر مهيــكل – عــى الحكومــة 

أن تعتمــد عــى القاعــدة الضريبيــة الحاليــة وحدهــا. وبمــا أن مــن 

الصعــب رفــع ضرائــب الدخــل بعــد الآن عــى الشرائــح الســفلى – التــي 

ــا إمــا تحــت خــط الفقــر أو في الفقــر المدقــع – مــن  تعيــش كــا ذكرن

دون المخاطــرة باضطرابــات اجتماعيــة، وبمــا أن الحكومــة المصريــة كانــت 

ــة، لذلــك تمتنــع  ــح التجاري عرضــة في شــكل خــاص لضغــوط مــن المصال

ــب  ــرض ضرائ ــى أو ف ــى أصحــاب الدخــول الأع ــب ع ــرض ضرائ ــن ف ع

قــد تــر بمصالحهــم مثــل ضريبــة أربــاح رأس المــال أو ضريبــة البورصــة 

مهــا كانــت أســعارها ضئيلــة، عــى الحكومــات أن تعتمــد عــى الضرائب 

غــر المبــاشرة. وهــذا الاعتــاد الكبــر عــى الضرائــب غــر المبــاشرة الأذكى 

هــو مشــكلة كبــرة، ليــس فقــط بســبب آثــاره الســلبية عــى الاقتصــاد 

لجهــة التضخــم ونمــو الاســتهلاك، لكــن أيضــاً لأن هــذه الضرائــب التــي 

لا مفــر منهــا هــي تنازليــة جــداً لأن آثارهــا الســلبية تزيــد في شــكل غــر 

ــب  ــد تدخــل الضرائ ــالي، ق ــر. وبالت ــادة معــدلات الفق ــع زي متناســب م

ــن، أولاً،  ــواتي يعان ــة ضــد النســاء الل ــزات أكــر ضمني ــاشرة تحي غــر المب

حرمانــاً اقتصاديــاً أكــر مــن الرجــال، ولديهــن ثانيــاً ســلوكيات اســتهلاكية 

مختلفــة عــن ســلوكيات الرجــال.



18

التحيــزات الجندريــة الضمنيــة فــي الضرائــب غيــر 
المباشــرة

وتشــكل الضرائــب غــر المبــاشرة أكــر حصــة مــن عائــدات الضرائــب في 

كل البلــدان الثلاثــة كــا أوضحــت هــذه الدراســة ســابقاً. وأكــد هيــكل 

ــاشرة،  ــب غــر المب ــاني مــن التســعينيات الضرائ ــب في النصــف الث الضرائ

ــة  ــاشرة نتيجــة الإصلاحــات الهيكلي ــب المب ــد عــى الضرائ وخفــف التأكي

ــدات  ــان، تزايــدت حصــة عائ ــة لبن ــر الاقتصــاد. في حال عــى غــرار تحري

ــة  ــاد ضريب ــذ اعت ــاً من ــنوات خصوص ــع الس ــاشرة م ــر المب ــب غ الضرائ

القيمــة المضافــة بنســبة 10% في العــام 2002 والتــي كانــت إلى حــد 

ــة. وتشــر دراســات إلى أن  ــرادات الحكومي ــد أكــر مســاهمة في الإي بعي

ضريبــة القيمــة المضافــة والضرائــب غــر المبــاشرة الأخــرى هــي تنازليــة 

ــدى  ــل ل ــتويات الدخ ــن مس ــرق ب ــا لا تف ــاً لأنه ــة عمودي ــر منصف وغ

ــبة  ــبياً كنس ــب نس ــن الضرائ ــداً م ــون مزي ــراء يدفع ــتهلكين، فالفق المس

ــة مــن الدخــل. ويقــع العــبء الرئيــي عــى الطبقــات الوســطى  مئوي

ــن  ــل م ــية أق ــبة هامش ــع نس ــى تدف ــي في الأع ــات الت ــا، فالطبق والدني

ضريبــة الاســتهلاك غــر المبــاشرة )شــعبان، 2014(. مثــاً، تبــنّ أن معــدل 

ــض  ــل المنخف ــات ذات الدخ ــن فئ ــة م ــاشرة المدفوع ــر المب ــب غ الضرائ

ــات ذات  ــه يقــل إلى 6.6% للفئ يصــل في المتوســط إلى 13.5%، في حــن أن

الدخــل المرتفــع )عيــى في عبــده، 2016(. وتكشــف بيانــات الإدارة 

المركزيــة للإحصــاء عــن نفقــات الأسر اللبنانيــة في العــام 2012 أن الإنفــاق 

عــى خدمــات الإســكان وغيرهــا مــن المرافــق )إمــدادات الكهربــاء والغــاز 

وأنــواع الوقــود الأخــرى( يبلــغ في المتوســط 28.5% مــن إجــالي النفقــات، 

ــة و%13  ــر الكحولي ــات غ ــة والمشروب ــى الأغذي ــق 21% ع ــن ينُفَ في ح

عــى النقــل و8% عــى العــاج الطبــي. وبالنســبة لــأسر الفقــرة فالإنفــاق 

ــاق  ــن إجــالي الإنف ــر إذ يصــل إلى 35% م ــذاء هــو أعــى بكث عــى الغ

)كوكريتــي، 2016(.

متوسط النفقات السنوية للأسر على أصناف المنتجات
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لكــن عــى الرغــم مــن أن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة أعفــى العديــد 

ــرِ أن الفقــراء يســتهلكون معظمهــا مــن أجــل  مــن المنتجــات التــي اعتُ

ــل  ــزلي، والنق ــاز المن ــية، والغ ــة الأساس ــواد الغذائي ــا )الم ــف أثره تخفي

ــاء  ــن المنتجــات(، جــاء الإعف ــا م ــم، والصحــة، وغيره ــي، والتعلي الجماع

جنبــاً إلى جنــب مــع إعفــاءات تنازليــة عــى ســلع كماليــة مثــل اليخــوت، 

والنقــل الجــوي، والأحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، والمــال القابــل 

ــة،  ــة والمالي ــات المصرفي ــة، والخدم ــارات المبني ــات العق ــداول، ومبيع للت

وغيرهــا مــن الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها في الغالــب المجموعــات 

ــراء الأسرة،  ــالي، كلــا ازداد ث ــده، 2016(. وبالت ذات الدخــل المرتفــع )عب

ازدادت حصتهــا مــن الإعفــاءات، فيــا تســتفيد الأسر الأفقــر مــن %32.8 

مــن إجــالي الإعفــاءات مقارنــة بـــ33.6% لــأسر الأغنــى )الســلطي 

ــعبان، 2010(. وش

وبمــا أن النســاء في لبنــان يملــن إلى إنفــاق الدخــل الخاضــع لســيطرتهن 

ــة  ــم والرعاي ــل الغــذاء والتعلي عــى أسرهــن وأطفالهــن وعــى ســلع مث

الصحيــة )وضــع المــرأة في الشرق الأوســط وشــال أفريقيــا، 2011(، يمكننا 

ــاً في  ــر حرمان ــن الأك ــض ه ــل المنخف ــاء ذوات الدخ ــرض أن النس أن نف

الضرائــب غــر المبــاشرة. أمــا بالنســبة للضرائــب غــر المباشرة مــن ضرائب 

الدمغــة عــى المشروبــات الكحوليــة والتبــغ، فالنســاء كمســتهلكات أدنى 

لهــذه الســلع يتمتعــن بميــزة. وهــذا يفــرض علينــا أن نفكــر أكــر حــول 

ــر، 2006(.  ــات الأسر )هوب ــد موازن ــة تحدي ــرأة في الأسرة وكيفي وضــع الم

ــرض  ــا أن نف ــل، يمكنن ــة تعم ــرأة متزوج ــود ام ــة وج ــع، في حال في الواق

د موازنــة الأسرة بالــراضي مــن الزوجــن أو  وجــود احتــال أكــر بــأن تحُــدَّ

الشريكــن، وهــذا الاحتــال يــزداد مــع ازديــاد حصــة المــرأة مــن إجــالي 

الدخــل المكتســب )هوبــر، 2006(. وهــذا صحيــح خصوصــاً بــن الأزواج 

ــا، 2011(.  ــط وشــال أفريقي ــرق الأوس ــرأة في ال ــباب )وضــع الم الش

وتلاحــظ هوبــر أن في حالــة التوافــق عــى تحديــد الموازنــة، يمكــن للمــرء 

أن يفــرض أن الدخــل والنفقــات خاضعــة للتشــارك وبالتــالي يكــون الوقع 

النهــائي للضرائــب هــو نفســه لــكلا الزوجــن، ســواء كانــت المــرأة تعمــل 

أم لا، وســواء كان الأطفــال موجوديــن أم لا. لكــن في الممارســة العمليــة، 

مــن المحتمــل أن تكــون المــرأة مســؤولة عــن إدارة موازنــة الأسرة المقــررة 

ــا، 2011(.  ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــرأة في ال ــع الم ــارك )وض بالتش

ــر  ــب غ ــبء الضرائ ــاشرة ع ــر مب ــكل أك ــرأة في ش ــل الم ــذا، تتحم وهك

ــت  ــن الوق ــداً م ــرأة مزي ــرف الم ــاً أن ت ــل أيض ــن المحتم ــاشرة. وم المب

ــات  ــة والخدم ــواد الغذائي ــعار الم ــاع أس ــن ارتف ــض ع ــة للتعوي والطاق

الأساســية، كــا تقــول هوبــر.

وفي حالــة تحديــد الموازنــة مــن جانــب واحــد، وهــذه هــي الحالــة الأكــر 

ــون،  ــخاص يعمل ــا أش ــي لديه ــن الأسر الت ــان لأن 61% م ــاراً في لبن انتش

يعمــل منهــا شــخص واحــد فقــط )يعقــوب وبــدر، 2011( حيــث تعتمــد 

ــار  ــون الآث ــة احتياجــات الأسرة، تك ــن لرعاي ــى أجــور أزواجه النســاء ع

ــة  الجندريــة للضرائــب غــر المبــاشرة أكــر وضوحــاً. فحــن تكــون موازن

الأسرة صغــرة، ســتتأثر النســاء في شــكل غــر متناســب بالضرائــب 

ــة  ــة الصحي ــة الرعاي ــاب تغطي ــة وغي ــواد الغذائي ــى الم ــاشرة ع ــر المب غ

وخصخصــة التعليــم، ويتعاظــم هــذا الأثــر مــن وجــود الأطفــال. والأسر 
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ــة )يعقــوب  التــي ترأســها نســاء، وهــي تشــكل 15% مــن الأسر الإجمالي

وبــدر، 2012(، تتأثــر في المقــام الأول باحتــال أكــر لكســب دخــل 

ــاً في الضرائــب  ــالي تكــون فعــاً أكــر حرمان ــة بالرجــال، وبالت أقــل مقارن

ــر، 2006(. ــاشرة )هوب ــر المب ــاشرة وغ ــواع، المب ــن كل الأن ــة م التنازلي

ــواتي لديهــن أطفــال، وهــن يمثلــن %71  أمــا النســاء غــر المتزوجــات الل

مــن كل الأسر التــي ترأســها نســاء )تايلفــر، 2010، المرصــد الاجتماعــي، 

ــة  ــن مســؤولية إعال 2005( ويكــن محرومــات في ســوق العمــل ويتحمل

ــالي، فهــن  ــاً. وبالت أطفالهــن، فيكــنّ عــادة في أضعــف المواقــف اقتصادي

يملــن إلى أن يكــن ذوات دخــل منخفــض، وعليهــن أن ينفقــن مزيــداً مــن 

ــن يشــعر  ــر م ــنّ أك ــر احتياجــات أسرهــن، ويك ــة لتوف ــت والطاق الوق

بعــبء الهيــكل الضريبــي تنازليــة.

ولمــا كانــت المــرأة هــي في الغالــب مســؤولة عــن توفــر الصحــة والتعليــم 

لأبنائهــا، ســتفيدها الخدمــات الصحيــة والمرافــق التعليميــة العامــة 

ــة  ــة للتغطي ــل عرض ــاء أق ــون النس ــل، تك ــد. وفي المقاب ــى بالتأكي الفض

بنظــم الضــان الاجتماعــي بســبب مشــاركتهن الأقــل في ســوق العمــل، 

ــع،  ــي الواق ــكل. فف ــر المهي ــاع غ ــرة في القط ــبة كب ــن نس ــن يمثل ولأنه

يحظــى 44.5% فقــط مــن النســاء العامــات بتغطيــة مــن برامــج الضــان 

الاجتماعــي وتبقــى جميــع الأخريــات مــن دون حمايــة اجتماعيــة مــا لم 

يتمكــنّ مــن الوصــول إلى التأمــن الخــاص، الــذي يحمــي مــا لا يزيــد عــن 

ــر، 2010(. 15.6% مــن النســاء العامــات )تايلف

ــن  ــة كافيت ــية صحي ــة أساس ــة تحتي ــة وبني ــود رعاي ــدم وج ــي ع ويعن

ويمكــن الوصــول إليهــا، أن عــى المــرأة مــلء الفــراغ عــى الرغــم 

ــد  ــل، تعتم ــدنٍ. في المقاب ــر مت ــاء أج ــر أو لق ــن دون أج ــل م ــن العم م

الــركات الرأســالية والكــرى عــى اليــد العاملــة الرخيصــة والعمــل غــر 

ــادة ربحيتهــا، مــع تجنبهــا الضرائــب ومســتحقات الضــان  المأجــور لزي

الاجتماعــي التــي يمكــن أن تدُفَــع في مقابــل الخدمــات العامــة ودعمهــا 

ــب. وكان  ــاء في الغال ــا نس ــي تتولاه ــورة الت ــر المأج ــة غ ــال الرعاي أع

هــذا واضحــاً، مثــاً، عنــد طلــب تمديــد بســيط لإجــازة الأمومــة مــن 40 

يومــاً إلى 10 أســابيع في العــام 2014، إذ واجــه الطلــب معارضــة شرســة 

ــبب  ــة، بس ــة الاقتصادي ــف النخب ــة« أي تحال ــات الاقتصادي ــن »الهيئ م

ــاب العمــل تكبدهــا خــال  ــي مــن شــأن أرب ــة الت »الخســائر الاقتصادي

ــد، 2014(. ــهر« )البل ــف الش ــهرين ونص ــن ش ــة م عطل

وأخــراً، يمكــن للمــرء أن يســتنتج مــا ســبق أن الاتجاهــات الســائدة في 

ــل إيــرادات كافيــة من  السياســات الضريبيــة تنتــج نظامــاً ضريبيــاً لا يحُصِّ

القادريــن عــى الدفــع. وهــذه التدابــر لا تفيــد مبــاشرة فقــط أصحــاب 

الدخــل المرتفــع وأصحــاب الأعــال، ومعظمهــم مــن الرجــال، بــل هــي 

ــية  ــات الأساس ــر الخدم ــة لتوف ــرادات اللازم ــآكل الإي ــاً إلى ت ــؤدي أيض ت

لأولئــك الذيــن هــم في أشــد الحاجــة إليهــا. وهــذه هــي الخدمــات التــي 

تعتمــد عليهــا النســاء، أكــر مــن الرجــال، في حياتهــن اليوميــة. وهكــذا، 

فــإن النظــام الضريبــي التنــازلي هــو أكــر عرضــة لإيــذاء أصحــاب الدخــل 

ــع شــبه  ــب، خصوصــاً م ــا النســاء في الغال ــي تنتمــي إليه المنخفــض، الت

غيــاب سياســات إعــادة التوزيــع الاجتماعــي وبــروز الخصخصــة وخفــض 

الحكومــة النفقــات عــى الخدمــات الاجتماعيــة بمــا يحــول العــبء 

الاقتصــادي لإعــادة الإنتــاج مــن الجمهــور إلى النســاء.

ــا طبُِّقــت  ــاً، ك ــة تدريجي ــة المضاف ــة القيم ــدت ضريب ــس، اعتمُِ وفي تون

ــم طبُِّقــت  ــاج الصناعــي والخدمــات، ث ــواردات والإنت ــة عــى ال في البداي

عــى تجــارة الجملــة، في تشريــن الأول/أكتوبــر 1989، وأخــراً عــى تجــارة 

ــة  ــة القيم ــظ أن ضريب ــب أن نلاح ــو 1996. ويج ــة في تموز/يولي التجزئ

المضافــة شــهدت تغــرات في مســتوى المعــدلات لجهــة تبســيط معــدلات 

الدفــع وخفضهــا مــن ثمانيــة إلى ثلاثــة وإضافــة نظــام الحســم مــن المــورد 

في بعــض الحــالات التــي يحددهــا المــرع.

والضرائــب غــر المبــاشرة هــي مــن بــن الضرائــب غــر العادلــة ذات الأثــر 

الســلبي الأكــر عــى الإنــاث والذكــور مــن ذوي الدخــل المنخفــض، بمــا 

في ذلــك النســاء الــاتي كــا ذكُِــر في الفقــرات الســابقة يمثلــن فئــات ذات 

ــدت  ــن 25% و35%. وفي الســياق نفســه، أك ــراوح ب دخــل منخفــض، وت

دراســة لصنــدوق النقــد الــدولي )دربــل، 2013( أن دفــع ضريبــة القيمــة 

المضافــة لا يمثــل اســراتيجية فاعلــة لتحقيــق العدالــة الضريبيــة. وأكــدت 

هــذه الدراســة أيضــاً أن 20% مــن الســكان الأغنيــاء يتمتعــون بـــ40% مــن 

الإعفــاءات. وعمومــاً، فــإن معــدلات الإعفــاءات الأعــى للأثريــاء تتعلــق 

بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة التــي تمثــل حصــة مهمــة مــن نفقــات 

النســاء عــى الأسرة ورعايــة الأطفــال.

وعــى صعيــد الضرائــب غــر المبــاشرة، احتلــت ضريبــة القيمــة المضافــة 

مرتبــة مهمــة تمثــل مــا يقرب مــن 50% في العــام 2012 في مقابــل انخفاض 

مرتبــة الرســوم الجمركيــة. وعمومــاً، عُــوِّض الانخفــاض في مــوارد النفــط 

والرســوم الجمركيــة بزيــادة مســتمرة للضرائــب المبــاشرة المفروضــة عــى 

الدخــل والــركات مــن جهــة، وزيــادة كبــرة في ضريبــة القيمــة المضافــة 

مــن جهــة أخــرى. وإذا اعتبرنــا أن النســاء يخصصــن مــا يقــرب مــن راتــب 

كامــل لتغطيــة نفقــات الأسرة ولــراء الســلع الاســتهلاكية، ســيكنّ نســبياً 

ــة الدخــل المفروضــة  ــر مــن الرجــال. ومــن جهــة ضريب ــراً بكث أكــر تأث

عــى الأشــخاص الطبيعيــن، ســواء كانــت عــى الرواتــب أم لا، أجُرِيــت 

ــذه  ــل ه ــال تحلي ــن خ ــدلاً م ــر ع ــل الأك ــة الدخ ــى ضريب ــوث ع بح

الدخــول وتصنيفهــا وفــق جــدول الفئــات المختلفــة مــن أدنى دخــل إلى 

أعــى دخــل، فيــا تخضــع الدخــول إلى نظــام ضريبــي تصاعــدي معتمــد 

منــذ الإصــاح الضريبــي في العــام 1990 وتغــر في موازنــة العــام 2017 في 

اتجــاه مزيــد مــن العدالــة الضريبيــة.

وفي مــر، تضاعفــت الإيــرادات مــن الضرائــب غــر المبــاشرة مثــل 

ــة،  ــاث الماضي ــنوات الث ــدى الس ــى م ــات ع ــات والخدم ــب المبيع ضرائ

وهــذا قبــل البــدء بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، مــا أدى إلى زيــادة 

معــدلات الضريبــة إلى 13% مــع وعــد بإنفــاق 1% عــى برامــج »العدالــة 
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الاجتماعيــة«. ووُعِــد برفــع معــدل الضريبــة البالــغ 13% ليصــل إلى %14 

ــاشرة،  ــر المب ــب غ ــى الضرائ ــر ع ــاد الكب ــذا الاعت ــام 2017. وه في الع

باعتبارهــا جهــداً منســقاً ومبــاشراً مــن الحكومــة، واضــح في اقــراح 

ــه أن  ــة إلي ــأن لمح ــن ش ــذي م ــة 2016 – 2017 ال ــنة المالي ــة للس الموازن

تكشــف مشــاكل هيكليــة عملاقــة في جهــاز الضرائــب، إذ لا يتُوقَّــع فقــط 

تراجــع الإيــرادات المحصلــة مــن ضريبــة الدخــل مــن 158 مليــار جنيــه في 

الســنة الماليــة 2015 – 2016 إلى مــا يزيــد قليــاً عــى 150 مليــار جنيــه، 

ــط  ــة فق ــرادات المفترض ــث الإي ــن ثل ــر م ــل أك ــح أيضــاً تحصي ــل يرُجَّ ب

مــن البنــك المركــزي المــري وقنــاة الســويس وهيئــة البــرول وشركائهــا. 

ــكاد 100  ــة هــي بال ــي أن ضرائــب الدخــل المفروضــة الفعلي وهــذا يعن

ــج المحــي الإجــالي. وفي  ــن النات ــن 3% م ــرب م ــا يق ــه، أو م ــار جني ملي

الوقــت نفســه ارتفــع عائــد ضريبــة المبيعــات والخدمــات مــن 184 مليــار 

جنيــه إلى 199.5 مليــار جنيــه في الفــرة نفســها، مــا يجعــل الضرائــب غــر 

المبــاشرة تســاوي تقريبــاً ضعــف الضرائــب المبــاشرة المحصلــة في الواقــع.

 نحو نظم ضريبية تراعي الفوارق بين الجنسين

ــان  ــة في مــر ولبن وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلى ان النظــم الضريبي

ــه مــن منظــور جنســاني.  والأردن ليســت كافي

ــه  ــتخدامها لمعالج ــن اس ــي يمك ــة الت ــات الممكن ــض التوصي ــرح بع ونق

ــا. ــا يماثله ــدان وم ــذه البل ــالة في ه ــذه المس ه

ما يمكن للحكومات القيام به:

• ــة 	 ــة المتعلق ــال لاحــكام الاتفاقي ــة للامتث  إصــاح النظــم الضريبي

ــز.  ــدم التميي بع

• ــن 	 ــى م ــل المعف ــدار الدخ ــادة مق ــل لزي ــة الدخ ــاح ضريب  إص

الضرائــب مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لخطــوط الفقــر ومعــدلات 

ــم. التضخ

•  تقليــل الاعتــاد عــي الضرائــب غــر المبــاشرة عــي الســلع 	

والخدمــات التــي تســتهلكها المــراه في المقــام الأول أو ذات الاهميــه 

ــراه.  ــيه للم الاساس

• •دعــم وصــول المــراه إلى الفــرص الاقتصاديــة مــن خــال الحوافــز 	

الضريبيــة والإعفــاءات الضريبيــة الخاصــة بنــوع الجنــس.

•  تصميــم سياســات ضريبيــة بطريقــه تقــدر قيمــه عمــل المــراه غير 	

الماجور.

• خفــض الضرائــب عــي الســلع والخدمــات التــي تعــزز المســاواة 	

الموضوعيــة بــن الجنســن والرعايــة الاجتماعيــة العليــا ، مثــل 

ــه. ــة الانجابي الصح

• ــع 	 ــمي م ــاد الرس ــل في الاقتص ــرص العم ــادة ف ــبل لزي ــاد س إيج

توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة والمنافــع الأخــرى للقطــاع غــر 

ــمي. ــر الرس ــاع غ ــن في القط ــوق العامل ــان حق ــمي ، وض الرس

•  تنقيــح قوانــن العمــل لتحســن ظــروف عمــل المــراه )عــي ســبيل 	

المثــال ، عــن طريــق تمديــد اســتحقاقات أجــازه الامومــه المدفوعــة 

الأجر(.

•  اعتماد الميزنه المراعية للمنظور الجندري.	

ويمكــن للحكومــات أيضــا ان تجمــع بيانــات مصنفــه حســب نــوع 

ــميه ،  ــر رس ــوره غ ــتخدمين بص ــب والمس ــي الضرائ ــن دافع ــس ع الجن

وعــن مســاهمه النســاء والرجــال في الضرائــب المبــاشرة وغــر المبــاشرة ، 

بغيــه تحديــد الآثــار المترتبــة عــي الجنســن عــي نحــو أفضــل وتعزيــز 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب المس

ويجــب ان تكــون عدالــة الضرائــب الجندريــة جــزءا مــن سياســات عامــه 

أوســع نطاقــا للقضــاء عــي التمييــز بــن الجنســن. ومــن شــان الانفــاق 

ــة ،  ــاكل الاساســيه الاجتماعي ــة والاســتثمار في الهي ــات العام عــي الخدم

ولا ســيما اقتصــاد الرعايــة ، ان يزيــد مــن فــرص العمــل الجيــدة الأجــر 

ــة  ــات التعليمي ــة للخدم ــة المخصص ــرادات الضريبي ــن للإي ــراه. ويمك للم

والصحيــة العاليــة الجــودة والميــرة ولسياســات مكافحــه الفقــر ، مثــل 

ــة  ــة والبطال ــه المدفوعــة للأمهــات والمعاشــات التقاعدي ــات الاسري الإعان

وبرامــج الاعاقــه ، ان تخفــف مــن الطبقــة والجنــس التفاوتــات.

ما يمكن ان تقوم به منظمات المجتمع المدني: 

• ــه عــي جــدول اعــال 	 ــة ثابت ــة الضريبي ينبغــي ان تكــون العدال

ــن  ــدم المســاواة ب ــون ع ــي ان يك ــل ، ينبغ ــة النســائية. المث الحرك

ــة. ــة الاجتماعي ــب والعدال ــاه الضرائ ــيا لدع ــاغلا أساس ــن ش الجنس

• والنشــطاء 	 للمســاواة  المنــاصرة  المدنيــة  للمنظــات  ينبغــي 

السياســيين التعامــل مــع الحكومــات والبرلمانــات لتعميــم المنظــور 

الجنــدري في السياســات العامــة بمــا في ذلــك الضرائــب. 

• ــل عــي المســتوي القطــري ، يمكــن لمنظــات 	 اســتنادا إلى التحلي

المجتمــع المــدني ان تضــع ورقــات مواقــف بشــان مســاله المســاواة 

ــة بــن الجنســن لتوفــر أســاس للدعــوة. الضريبي

• ينبغــي تصميــم وتنفيــذ حمــات للتوعيــة العامــة بشــان العدالــة 	

ــن الجنســن ، مــن خــال حلقــات العمــل  ــة والمســاواة ب الضريبي

ــة والتدريــب. ووســائط الاعــام الاجتماعي

.
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